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 مقدمة:

ئة وعشرین عاما باندلاع ثورة الفاتح اما یزید عن م توج كفاح الشعب الجزائري بعد     

حركة التحریریة في المغرب التي كانت ولیدة مخاض عسیر عرفته الو ، 1954نوفمبرمن 

لذلك ، ن فیه بالغالي والنفیسنضال سیاسي وعسكري ضحى الجزائریو  وكانت ثمرة، العربي

، حضاریة والتاریخ والمصیر المشتركرافیا والمقومات الغالج أملتهللثورة  لمغاربيان البعد إف

 علیه في كل البیانات وأكدهذا ما حافظ علیه الاتجاه الذي قاد الثورة في قضیة التحریر 

 التحرك لمساندة ودفعت هذه العوامل بالدول المغاربیة إلى ،والمناسبات ومحطات الثورة

حصولها على الاستقلال  قضیة التحریر الجزائریة دبلوماسیا وسیاسیا وعسكریا بعد

ریة والاحتفاظ بالجزائر لهما فرنسا لتتفرغ لخنق الثورة الجزائالذي منحته ،م1956سنة

بین  توازن أن هيعسیر و وهكذا اصطدمت الحركات الوطنیة المغاربیة بامتحان ، الفرنسیة

قضیة استقلال  تناكو ، وحدة المغرب العربي تجسید مشروع وبینخدمة مطامحها القطریة 

تهم  بالقدر الذيالجزائر بالنسبة لكل من تونس والمغرب قضیة محوریة مشتركة تهمهم  

نتصارات على السیاسة ة الجزائریة وتحقیقها لعدید الاخاصة مع تطورات الثور ، الجزائریین

  .الفرنسیة التي تهدد الوحدة المغاربیة

الجزائر مستعمرة ظل  في اتقلالهماس من تونس والمغرب استحالة استكمالكل  كدتأ   

على هذا الوضع قامت هاتان الدولتان بالسعي لحل النزاع  وبناء، أمنهمالذي یهدد الأمر 

أن  كما، ودیاالحرب  لإنهاءالقائم بین الجزائر وفرنسا سلمیا من خلال عرض وساطتهما 

لسیاسیة لتونس والمغرب بعرضهما للوساطة كانتا تخفیان الكثیر من الاختلافات ا

ي انفجرت من فترة إلى والت، الوطنیةالتحریر  ت خلال ثورةالتي ظهر والمطامح القطریة 

  .س سلبا على علاقاتهما مع الجزائرأخرى لتنعك

  دواعي اختیار الموضوع:

-1956یعد اختیارنا لدراسة موضوع "الوساطة التونسیة والمغربیة لحل القضیة الجزائریة 

العلاقات المغاربیة في فترة  وأبعاد، هذه الوساطة وخلفیات كشف حقیقة أهمیةم"إلى 1962

الدراسات التي تناولت الموضوع في  وتباین، الجزائریةفي حل القضیة  تأثیرهاومدى الثورة 

تحلیلها لمختلف جوانبه یدفعنا إلى تقصي مدى صحة هذه الطروحات حول طبیعة 

  غاربیة.الم والأنظمةالعلاقات بین جبهة التحریر 
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 جهة؛ وجبهةمین التونسي والمغربي من كل من النظا أیدیولوجیةإلى اختلاف  إضافة

من جهة أخرى یقودنا إلى هذه الدراسة لمعرفة نقاط الاختلاف والالتقاء  التحریر الوطني

 الثلاثة وطبیعة الصراع الفكري بینهما من خلال توجهاتهم ومواقفهم. الأطرافبین 

  :البحث إشكالیة

ما حقیقة وخلفیات  : هي ة ورئیسی إشكالیةحول محاولة معالجة  البحثمحور یدور       

 یة الجزائریة في ظل المطامح السیاسیة والمكاسب القطریةضلحل الق اربیةالوساطة المغ

من جهة ومدى تأثر جهود الوساطة المغاربیة بالسیاسة الفرنسیة للقضاء على الثورة 

  الجزائریة؟

  :نطلق نطرح التساؤلات التالیةالم ومن هذا

النضالیة وبرنامج عملها المغاربي في ظل  استراتیجیتهاهل نجحت جبهة التحریر في -1

  مع قوة الاحتلال الفرنسي؟  متأججالصراع ال

جل احتواء ا لحل القضیة الجزائریة جاءت من أهل مساندة الدول المغاربیة ووساطته-2

  من ساحة تأثیر الحركة الناصریة؟ وإخراجهاالجبهة 

  المغاربیة؟ للوساطةالمختلفة  الأبعادماهي -3

  لجبهة التحریر الوطني؟ الأیدیولوجیةلتوجهات لعاب الدول المغاربیة یمدى فهم واست ما-4

  بیة؟ما مدى تأثیر السیاسة الدیغولیة في الوساطة المغار -5

  مناهج البحث :

في من خلال وصف تباع المنهج الوصعلینا ا ناه یفرضطبیعة الموضوع الذي درس

واستخدمنا كذلك المنهج التحلیلي ، والتطورات التاریخیة الأحداثالتاریخیة وتقص  الأحداث

واستنتاج ، المؤدیة لها والأسبابالنقدي من خلال تحلیل مختلف الوقائع والمواقف 

  صائصها التي تمیزها وتتحكم فیها .مظاهرها وخ

  صعوبات البحث:

الوصول إلى المصادر  جهتنا في دراسة هذا الموضوع فيصعوبات التي واال أهممثل تت

كل بلد  ونظرة، الجزائر"-المغرب–الموضوع "تونس  أطرافالتي تناولته في ظل تعدد 

اتجاه القضیة  خاصة مع تباین مواقف البلدان المغاربیةللموضوع من وجهة نظر نظامه 



 مقدمة
 

3 

إضافة إلى ، وصعوبة تتبع هذه التطورات من فترة إلى أخرى للأنظمةبالنسبة الجزائریة 

عایشوا الفترة الاستعماریة والتي  نأن الكتابات التاریخیة التي نشرها الجزائریون الذی ذلك

إلى هذه العلاقات والوساطة  یتعرضواتعد مصادر لدراسة تاریخ الجزائر المعاصر لم 

وفي بعض الأحیان مغرق في المجاملة في بشكل مقتضب أو بشكل عام  إلاالمغاربیة 

 وبعیدا عن الواقع والموضوعیة.

  :مراجعه مصادر البحث و

اعتمدنا في بحثنا على بعض المصادر التي تناولت الموضوع بما فیها مذكرات القادة 

بعض الصحف إلى  إضافةطرفا في موضوع بحثنا  كانوا أووالسیاسیین الذین عایشوا 

  الموضوع.إلى الدراسات والمراجع التي تناولت بعض جوانب  بالإضافة، للأحداثالمواكبة 

  أولا: المصادر

  :الوثائق المنشورة

م بعنوان "النصوص الأساسیة لجبهة 1979عاممنها ما نشر  التحریر الوطنيجبهة ل

  التحریر الوطني "

  الشهادات :

دات التي نشرت الملتقیات المطبوعة حیث اعتمدنا على بعض الشها أعمالالمنشورة في 

 قادة المقاومة المغربیة خاصة حولا أدلى بهمجلة الذاكرة الوطنیة " المغربیة التي في "

مواقف القادة السیاسیین الدعم المغربي للثورة الجزائریة والتي ساعدتنا في التعرف على 

  المغاربة.

  :المؤلفات و ةمذكرات الشخصیال

علي ذكر على سبیل المثال مذكرات عاصرتها ن أو الأحداثفا بارزا في التي كانت طر 

حمد توفیق المدني "حیاة كفاح " الجزء الثالث ویعتبر مصدرا رئیسیا أ، أحمد بن بلة، كافي

باعتباره ناشط في الوفد الخارجي وربطته علاقات مع السلطات الرسمیة المغاربیة منذ عام 

دث فیها كثیرا فیها یخص نه لم یتحمذكرات الشیخ خیر الدین رغم أ وأیضا، م1956

إلى مذكرات الجنرال دیغول باعتباره محورا  إضافة، إلا في قلیل من المواضعموضوعنا 

، مذكرات فتحي الدیب ولا ننسى، موضوعنا المدروس أحداثفي  فاعلا اعنصر لدراستنا و 
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 الأحداثالمسؤولین الذین شاركوا في صنع  أوكتابات بعض المجاهدین  إدراجیمكن  أیضا

  .ني لطاهر سعیدامحمد الصالح الصدیق وامثل مذكرات الرائد لخضر بورقعة وكتابات 

كما اعتمدنا على كتاب رضا مالك "الجزائر في افیان " حیث كان صاحبه شاهدا 

ومفاوضا؛ حیث تناول بإسهاب أهم محاور موضوعنا خاصة فیما یتعلق بمواقف بورقیبة 

  ل مرحلة المفاوضات منذ بدایتها. ومحمد الخامس من القضیة الجزائریة خلا

  المراجعثانیا:

كتاب "الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة " مكننا من معرفة تناول من بینها 

إلى كتاب "الدعم العربي للثورة  إضافة، هابرز مواقفحافة الدولیة للقضیة الجزائریة وأالص

یحتوي الفصل الثالث منه  بن سلطان ومجموعة من الباحثین حیث ارعم ـل الجزائریة"

وأیضا كتاب محمد ، وعسكریا على الدعم المغاربي للثورة الجزائریة دبلوماسیا وسیاسیا

المیلي "مواقف جزائریة "التي استفدنا كثیرا من طریقة تحلیله المفصل والموضوعي للقضایا 

بوضربة في هذا واعتمدنا على عملین للأستاذ عمر ، لتي تحكمت في العلاقات المغاربیةا

"و"تطور العمل الدبلوماسي 1960-1958وهما "النشاط الدبلوماسیي للحكومة المؤقتة 

  یضاف إلیها عدید المراجع الأخرى. ".1960-1954للثورة الجزائریة 

  الدراسات العلمیة السابقة:ثالثا:

عبد االله مقلاتي  أطروحةمن بین الدراسات التي اعتمدنا علیها في موضوعنا 

م" والتي 1956-1954الثورة التحریریة الجزائریة  إبان"العلاقات الجزائریة المغاربیة 

تناولت البعد المغاربي للثورة الجزائریة ومختلف التطورات التي واكبت العلاقات المغاربیة 

تها مع لعریبي "تونس وعلاقااالقادر  دعبدكتوراه ل وأطروحة، وتعامل جبهة التحریر معها

"قدم فیها دراسة أكادیمیة عن علاقة تونس مع م1980-1947بلدان المغرب العربي

الجزائریة عبر مراحلها  جیرانها واستفدنا من حیث أسلوب تناوله للعلاقات التونسیة

كما اعتمدنا على دراسة غیلاني السبتي "علاقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة ، المختلفة

  الثورة التحریریة الجزائریة " أثناءبالمملكة المغربیة 
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  خطة البحث :

ملاحق لها ارتباط وثیق  و تمهیدي وفصلین وخاتمة یحتوي بحثنا على مقدمة وفصل

  .بالموضوع

من  المغرب العربي في الفترة الممتدة أوضاعالتمهیدي للتعرف على  خصص الفصل

ثم ، الجزائریة وبعدها المغاربيلثورة لاندلاع افیه حیث تطرقنا ، م1956إلى  1954

  تعرضنا إلى جیش تحریر المغرب العربي ثم استقلال تونس والمغرب.

حیث تطرقنا ، المغاربیة لحل القضیة الجزائریة وتناول الفصل الأول مساعي الوساطة

م 1956ندوة تونس مفهوم للوساطة ثم باستعراض وذلك، المغاربیةللبوادر الأولى للوساطة 

، م1957سنة  جدید  ثم لقاء الرباط وبعث الوساطة المغاربیة من، أحداثمن وما سبقها 

قراراته  أهمالمغاربیة بعد مؤتمر طنجة من خلال عرض  وعالجنا مصیر المقررات

  م.1958 أكتوبر في المهدیة وندوة الرباط ندوةومصیرها في 

المناورات  الوساطة المغاربیة في خضم مصیر وتطرقنا في الفصل الثاني إلى

لحل لمخططات وسیاسة دیغول الحكومة المؤقتة ومواجهتها  تأسیسفي ظل  و الدیغولیة

 غولیة لنسف جبهة طنجة السیاسة الدی وتتبعنا انعكاسات، المسالة الجزائریة وفق تصوره

قات العلاانعاكاساتها على  و المناورات الدیغولیة في ظلالمغاربیة  مصیر الوساطةو 

وأیضا استعرضنا مشكلة الحدود المغربیة الجزائریة  ة و المغربیةالتونسیالجزائریة 

 الوساطة السویسریة كبدیل للوساطة المغاربیةوتضمن هذا الفصل ، وتداعیاتها

دراسة باستعراض النتائج الختتمنا او ، المفاوضات الجزائریة الفرنسیة لحل القضیة الجزائریةو 

مع تدعیمها ، الوساطة المغاربیة لحل القضیة الجزائریة لبعد تتبعنا لمراح إلیها المتوصل

وهي نماذج من بعض الوثائق كشواهد وأدلة ، بملاحق ذات اتصال وثیق بموضوع الدراسة

مادیة على صحة ما ورد في بحثنا المتواضع الذي حاولنا من خلاله تجسید مكتسباتنا 

  سانس والماستر. المعرفیة والمنهجیة خلال فترة التكوین الجامعي في اللی
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  اندلاع الثورة الجزائریة وبعدها المغاربي.- 1

  جیش تحریر المغرب العربي.- 2

  م.1956استقلال تونس- 3

  م.1956المغرب الأقصى  استقلال- 4
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جدول أعمال  أصبح المغرب بعد احتلال الجزائر بقوة الواقع نقطة مركزیة في

لة توقیت لیس إلا لذا شكلت التجربة أن احتلاله أضحى مسإ الاستعمار الفرنسي و 

الاستعماریة بالجزائر المرحلة الأولى والأساسیة لدخول الاحتلال أقطار المغرب العربي 

وجوده وبالضرورة سیعتمد السیاسات التي تعتبر بتقدیره كفیلة بمزاولة الوظیفة وترسیخ 

  . 1ذاتها التي قامت بها في الجزائر

یعد الإجماع حول شعار الاستقلال الذي یمیز النضال الوطني بالمغرب العربي واكسبه 

واختلافات وأحیانا تباینات بشأن مضمونه  و"القطیعة" لم یخل من تباعدات طابع "التفرد"

وهي اختلافات  ، 2وطبیعته وإمكانیاته ووسائله و نوعیة القوى الدافعة له والداعیة إلیه

نخالها طبیعیة بالنظر إلى التجربة التاریخیة لكل قطر ومسار تطور حركته الوطنیة 

  .بيالعر  وقیاسا أیضا لحجم الاستعمار وعمق تأثیره في بلدان المغرب

  ندلاع الثورة الجزائریة وبعدها المغاربي:إ-1

أصبحت تطلعات شعوب إفریقیا الشمالیة إلى الاستقلال أمرا لا نزاع فیه فان الكفاح     

   3 ضد الاستعمار هو الذي یجب أن یجذب على الخصوص الانتباه من الآن فصاعدا

الوصول إلى تحقیق  بعدما اثبت النضال السیاسي عقمه و فشل الحركات السیاسیة في

ن الذین قادوا ثورة أول نوفمبر أن ما أخذ و مطامح الجزائریین بالطرق السلمیة وتأكد الثوری

وهذا ما یجعل  ، 4بالقوة لا یسترد إلا بها وأن الحریة تؤخذ وتنتزع ولا تهدى وتعطى أبدا

 5 م:"لا یوجد حل آخر غیر الرشاشات"1953رجلا معتدلا مثل فرحات عباس یقول سنة

ولیس غریبا أن نجد الذین فجروا الثورة الظافرة جمیعهم من أصل الاتجاه الوطني أو 

                                                           
، مركز دراسات 1، ط20الحركات الوطنیة والاستعمار في المغرب العربي سلسلة أطروحات الدكتوراه  ،محمد مالكي  1

 .192م، ص 1993بیروت،  ، الوحدة العربیة
 407المرجع نفسه، ص  2
ثلاثة نصوص أساسیة ل"ح ش .ج /ح. ا .ح د" 1954عبد الرحمان كیوان، المصادر الأولیة لثورة أول نوفمبر  3

PPP-MTLD ،85م، ص 2007، تر:  احمد شقرون، منشورات دحلب، الجزائر. 
  .370ص ، م2009الجزائر، ، دار البصائر ، من تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة  ،یحي بوعزیز 4
 الزهرة. من خلال كتابات الجزائریین في الصحافة التونسیة1962-1947براهمة بلوزاع، نظرة على الجزائریین5

 .88، ص2015، دار كوكب العلوم، الجزائر، 1نموذجا، ط الصباح الأسبوع.
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الحركة الوطنیة الثوریة التي تطرح بدیلا شاملا للواقع من خلال حرب شاملة على 

ل وهي ثورة جادة رائدة لها فكرها وفلسفتها ولها أسلوبها المتمیز في التنظیم   1المحت

 2قادرون على تحقیق مصیرهم واثبات جدارتهم بالحیاة والاستقلال والتخطیط والذین قادوها

لنقاش بین الأحزاب المختلفة وقالت بكل صراحة وحزم أن الأمة ا حیث حسمت ج ت و

الجزائریة حقیقة ملموسة وأن المشكل ینحصر في الاعتداء الذي وقع علیها بتاریخ 

استعمل ضدها لتسترجع م والذي یجب  الیوم الرد علیه بنفس العنف الذي 1830

ولا ریب فیه أن هؤلاء الثوریین كانوا یمتازون بروح التضحیة بأنفسهم وأموالهم  ، 3سیادتها

من خلال تمهیدهم في الخفاء وخطوة خطوة لسیر الكفاح المسلح التدریجي لتحقیق الهدف 

ل حیث لم تكن الثورة التي انفجرت في الفاتح من ،4الأسمى ألا وهو الاستقلا

م مجرد رد فعل على سیاسة معینة أو نتیجة إجراء استعماري محدد إنما كان 1954برنوفم

نسیج الثورة متصلا بعرى وثیقة ومتلاحمة مع مجموعة الحروب والثورات والانتفاضات 

وأعمال المقاومة التي اضطلع بها الشعب الجزائري طوال لیل الاستعمار الذي بدأ بالغزو 

م والذي انتهى بانفجار الثورة التحریریة الكبرى 1830الفرنسي البربري للجزائر

  .5م1954سنة

وما وقع لیلة الفاتح من نوفمبر حسب قول الزبیري لیس إرهابا ولا عصیانا ولا خروجا      

على القانون ولكنه عمل سیاسي مبني على أسس واضحة ویرمي إلى أهداف وطنیة 

ائریة ویصف أنور مالك الثورة الجز  ، 6ائهاأهمها وأكثرها استعجالا تحریر البلاد بكامل أجز 

لیست حربا انتقامیة لأنها لا تنتقم من جنود الاستعمار بوصفهم أفراد ولكنها تقتل  بقوله:"

                                                           
للنشر والتوزیع، الجزائر، الصادق بخوش، الفكر السیاسي للثورة التحریر الجزائریة مقارنة في دراسة الخلفیة، غرناطة  1

 211، صم 2009
 .50ص،م 2010،الجزائر، محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، دار الأمة   2
 .144م، ص 2002الجزائر ، ،  ANEP شخصیات ومواقف جزائریة، منشورات ،زهیر احدادن 3
محمد یوسفي، الجزائر في ظل المسیرة النضالیة المنظمة الخاصة، تر:  محمد الشریف بن دالي حسین، منشورات  4

 .171م، ص2002الجزائر،الذكرى الأربعین للاستقلال، 
 .15، صم 1986، دار النفائس، بیروت، 2بسام العسلي، االله اكبر وانطلقت ثورة الجزائر، ط 5
 .87ص م، 2015  ، دار الحكمة، الجزائر،2الأول، طمحمد العربي الزبیري، الثورة الجزائریة في عامها   6
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لما عرف عنها صیانة القیم الإنسانیة وروح الإخاء تماشیا مع  فیهم أدوات الاستعمار"

  .1تعالیم الشریعة والمواثیق الدولیة

ارتأى جزء من الإطارات والمناضلین حسب قول المناضل عیسى كشیدة بعد الانقسام     

الذي حدث في حزب انتصار الحریات الدیمقراطیة إلى الالتفاف حول الحیادیین الذین 

یمثلون الطریق الثالث الذي یستجیب أكثر لطموحاتهم ؛غیر أن هناك واقع من غیر 

المناضلین بقي تحت ددهم لم یرتفع فالجزء الأكبر من الممكن تجاوزه على حد قوله أن ع

قلب المسار الثوري  2لهذا السبب وتحت ضغط الأحداث اقترح بوضیاف،  سیطرة مصالي

أي مباشرة العمل موازاة مع تنظیم وتوجیه كافة القوى الحیة حیث سیغیر انطلاق الشرارة 

و یذكر "عبد الرحمان ،  3كفاحالأولى رأي المترددین وسیلتحقون تدریجیا بصفوف دعاة ال

بلعقون "أن اللجنة الثوریة بدأت في تحضیر لإعلان الثورة ودعت الطرفین المتخاصمین 

للتفاهم على هذا الأساس  فوجدت استجابة أكثر عند طرف اللجنة المركزیة حیث أن هذا 

المصالیین الطرف لم یشترط القیام بثورة مسلحة إلا في وجود المساندة من الخارج  بینما 

اعتبروا أن كل عمل من هؤلاء هو خروج على الطاعة وتمرد عن قانون الحزب  وبعد 

انضمام اللجنة المركزیة إلى اللجنة الثوریة وفي إطار بحث خطة العمل لإعلان الثورة 

  اجتمعوا في سویسرا.

                                                           
، جامعة حمة لخضر 14م، مجلة المعارف، ع1962 -1954البعد الإنساني في الثورةالتحریریةعبد المجید الفضة،  1

 .261، ص2017الوادي، جوان
بالمسیلة  ناضل في صفوف الحركة من اجل "ح ا ح د" أصبح  م1919جوان 23ولد بتاریخ  محمد بوضیاف : 2

المصالیین  مسؤول الشمال القسنطینیي في المنظمة الخاصة وانفصل عن الحزب بسبب خلافات المركزیین و

وفي اللجنة الثوریة للوحدة والعمل وشارك تحضیر لانطلاق الثورة  22م، شارك بفعالیة في اجتماع 1954-1953سنتي

م وبقي عضو ا للمجلس الوطني 1956اكتوبر22م سجن مع احمد بن بلة 1954ه بالبعثة الخارجیة للجبهة وتم تعیین

م أطلق سراحه بتاریخ 1961م ثم نائب رئیس الحكومة المؤقتة سنة1958للثورة الجزائریة عین وزیرا لدولة سنة

من  ، د الشریف ولد الحسینم.ینظر:محم1992جوان 29م رفقة زملاءه الذین القي القبض، توفي 1962مارس19

  .57م ص2010م، دار القصبة للنشر، الجزائر1962- 1830المقاومة إلى الحرب من اجل الاستقلال 
 ،م2010، منشورات الشهاب، الجزائر، 2تر:  موسى أشرشور وزینب قبي ، ط، مهندسو الثورة ، عیسى كشیدة 3

 .68ص
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یها أكد أعضاء اللجنة الثوریة في الاجتماع أن المساندة الخارجیة قد حصلوا عل      

بالفعل في البلاد العربیة وعلى رأسها حكومة الجمهوریة العربیة المتحدة  وأن اتصالات 

وأعطى  1جاریة مع التونسیین والمغاربة في سبیل توحید العمل الثوري والتضامن الفعال 

العضوان المركزیان مواقفهما المبدئیة على منح مساعدة مالیة لكن ذلك لم یتحقق لأن 

وما إن وصل بوضیاف إلى الجزائر العاصمة أبلغه ، یة لم تأخذ برأي ممثلیهاالمركز  اللجنة

وفي  مین مغاربیین وألح علیه بالحضور"برن" مع زعی مجددا باجتماع وشیك في 2بن بله

سویسرا التقى بوضیاف ودیدوش وبن بلة بعز الدین عزوز مناضل تونسي مقیم في لیبیا 

 هثناء هذا الاجتماع أدرجت نقطتان في جدول أعمالوعبد الكبیر الفاسي مسؤول مغربي  وأ

وضع أسس تعاون بین الحركات الثلاث ؛وتعهد المغاربة بإمداد الجزائریین بالسلاح  هما:

  .3وسمح هذا اللقاء حسب بوضیاف بتمتین الأواصر بین حركات التحرر المغاربیة

خلال بعض المواقف  یعد انعدام الثقة بین الطرفیین خاصة تشكیك المركزیین من      

التي قاموا بها اعتبرها الثوار تراجعا منهم فعقدوا اجتماعا آخر یعتبر تكملة للاجتماع الذي 

عرف باجتماع "الاثنین والعشرین شخصا" وفي هذه الاجتماع قرروا قطع الصلة مع 

 4المركزیین وإعلان الثورة التحریریة دون مشورتهم وعینوا تسعة أعضاء لمجلس الثورة

بلقاسم  ،محمد بوضیاف  ،5تكوین اللجنة السداسیة من الداخل وهم" مصطفى بن بولعیدو 

  . 6رابح بیطاط"  ،العربي بن مهیدي ،مراد دیدوش ، كریم
                                                           

  .75-74ص ص ، م2016 ،الجزائر، منشورات السائحي،  1ط،من وراء القضبان ، عبد الرحمان بلعقون 1
بها في أسرة من أبویین وسبعة أطفال دخل المدرسة  أم، ونش1918دیسمبر25مغنیة بتاریخ حمد بن بلة :ولد بأ 2

سنة؛ وعادا إلى تلمسان لدراسة المرحلة الإعدادیة كسب شعبیة كبیرة نتیجة المهام الذي 11الفرنسیة بالبلیدة وهو في 

قوم بها نتیجة نشاطه السیاسي وكسب ثقة الرئیس جمال عبد الناصر حیث كان له مؤهلات والقدرة على التحرك كان ی

دار هومة  ، خصومات تاریخیة ، والمناورة فضلا عن تمتعه بقوة جذب واستقطاب لا جدال فیه . ینظر: محمد عباس

  .130- 132م، ص ص2013لطباعة والنشر، الجزائر، 
 .92المصدر السابق، ص ، عیسى كشیدة 3
  .92عبد الرحمان بلعقون، المصدر السابق، ص 4
كان أحدا أعضاء المنظمة الخاصة، ساهم في الإعداد للثورة  م1917فیفري 5یوم ولد مصطفى بن بولعید: 5

س القي ، قاد الثورة المسلحة في الاورا22، وهو من مؤسسي اللجنة الثوریة للوحدة والعمل ترأسا اجتماع لجنة1953منذ

، لیواصل كفاحه إلى أن 1955نوفمبر10الفرارفي من تمكن 1955فیفري12تونسیةاللیبیةفيالقبض علیه بالحدودال

  .37م، ص2012هومة، الجزائر،  عظماء، دار محمدعباس، ثوار م.ینظر:1956مارس22استشهد
 .110م، ص2003ملیلة، عین ، ، دار هومة بالأوراسعمار ملاح، وقائع وحقائق عن الثورة التحریریة  6
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أحمد بن بلة " وهي  ،حمد أت یحسین آ ،وأعضاء ثلاثة في الخارج وهم :محمد خیضر

أول تشكیلة تأسست منها ج ت و  وأعلنت منها ج ت و  بیانها الذي كان ینبئ عن بعد 

واندلعت شرارة أول نوفمبر معلنة حربا شعواء ضد  ، 1النظر وعن تفكیر ناضج وسلیم

  .2جندي  يملیون المحتل الغاشم عبأت لها فرنسا

ت هذه التحضیرات للتفكیر في تفجیر تجدر الإشارة أنه ساهمت عدة ظروف سبق       

م  1954- 1953 الثورة حیث أن انقسام حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة بین سنتین

وصراع  أجنحته حال دون قیام الكفاح المسلح في بدایة الخمسینات بالجزائر في حین 

تمكن كل من تونس والمغرب من الشروع في العملیات العسكریة وتقدمت بذلك في 

نضال المسلح عن الجزائر رغم ضخامة تضحیات الشعب الجزائري إبان المقاومة ال

للحاق بالركب معیة  واب الثوري فسارع إلى إقامة ج ت المسلحة والسیاسیة وتأثر الشب

  .3الأشقاء في المغرب العربي

م  1954  :"في صائفة یذكر محمد حربي شهادة الشیخ الحسین بن میلي الذي قال      

مني دیدوش مراد وكان قلقا حول إمكانیة دفع الشعب الجزائري إلى النضال المسلح طلب 

وراء رجال مجهولین  وأن اقنع بوضیاف بإعلان الانتفاضة تحت رایة مصالي فسعیت 

وهذا ما أكده أبو القاسم سعد االله ،  4إلى ذلك لكن بوضیاف قابل الاقتراح بالرفض الجازم"

 1962 دون زعامة قد یفسر لنا الشعار الذي رفع سنة الذي أشار أن مسیرة الثورة

" كیان ن حیث أن جبهة التحریر استمدت حقیقتها م، 5وهو"الشعب هو البطل الوحید

                                                           
 .78-77ص ص ، المصدر السابق ، عبد الرحمن بلعقون 1
 .200م، ص2015محمد سكال، باسم الحضارة، تر:  بشیر بولفراق، دار القصبة، الجزائر،  2
م، مركب الطباعة برغایة، 1962-1954وزارة الثقافة والإعلام، ملفات وثائقیة، نصوص لجبهة التحریر الوطني  3

 .8م، ص1979 الجزائر،
ي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، ثالمثلو  صالحو  عیاد نجیب محمد حربي، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، تر: 4

 .157، صم1994الجزائر، 
 .15ص م، 1996، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط4أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، ج ،القاسم سعد االله ابو 5
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الشعب واستلهمت أصولها ومبادئها من أصوله ومبادئه وكان هذا هو سبب قوتها والتفاف 

  .1الشعب حولها

الاختصار وكانت نقطة القوة فیه تكمن كما أكد محمد حربي أن البرنامج كان شدید      

في رغبة جبهة التحریر الانضمام إلى تونس والمغرب المناضلین دون ربط هذا التضامن 

یتعلق بمسألة  المغربي باتفاق مسبق بین قیادات الأحزاب كما كان یقول المركزیین وفیما

القومیة التي ترجع  ایالأیدیولوجن جبهة التحریر تنظر إلیها من منظار إالانتماء القومي ف

فلقد برزت على الساحة الجزائریة ،  2وجود الدولة الجزائریة إلى ما قبل الفترة الاستعماریة 

قوة جدیدة متمثلة في اللجنة الثوریة للوحدة والعمل المتكونة من قدماء المنظمة الخاصة 

  . 3"ج ت و " وقد أسفرت عن نفسها تحت تسمیتها التاریخیة

عبرت الجبهة من خلال بیان أول نوفمبر الذي وجهته للشعب الجزائري عن رغبتها       

في الإطار  4في تشكیل جمهوریة جزائریة دیمقراطیة متحدة مع أقطار المغرب العربي

غیر أن الثورة الجزائریة لم  ، 5الإسلامي العام وهذا واضح من خلال ما تضمنه البیان

 اوت 20والبیانات بل تجسدت میدانیا من خلال هجومات تكتفي بالشعارات السیاسیة

حیث أجمعت المصادر التاریخیة على أن زیغود یوسف ،  م بالشمال القسنطیني 1955

م وفي 1955هو صاحب فكرة الهجوم حیث أن الاستعدادات لهذا الهجوم بدأت في جوان

كانت بمبادرة م  1955اوت 20 عملیة "أن فكرة : هذا الصدد یقول العقید علي كافي

ن لم تسري إل خطورة ومسؤولیة نتائج العملیة شخصیة من البطل زیغود یوسف وتحم

                                                           
المؤسسة الوطنیة للاتصال  ،منشورات المتحف الوطني للمجاهد ،الحیاة الروحیة في الثورة الجزائریة ،محمد زروال 1

 .38ص، م 1994،الجزائر ،والنشر والإشهار 
 .66محمد حربي، المرجع السابق، ص 2
م، 2012 د.ت، ، دار الشاطبیة،2، تر: مسعود حاج مسعود، ط1954بن یوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر 3

 .349ص
 ، جانفي ة حمد بن بلأ، جامع وهران 1اسات المغاربیة، ع، المرآة للدر فرانزفانون والثورة الجزائریةثابتي حیاة، الدكتور  4

 .147ص م، 2014
 .01ینظر الملحق رقم  5
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على ما یرام وحسبما یرجى منها حیث درس سلبیات وایجابیات المحتملة من قریب 

  1وبعید"

تزامنت العملیات الفدائیة في المغرب الأقصى مع السلطان محمد الخامس في       

یه إلى جزیرة مدغشقر بسبب موقفه المشرف مع الاستقلال والحركة الذكرى الثانیة لنف

"لقد  : الوطنیة الاستقلالیة المغربیة وحزب الاستقلال المغربي  وكتب ادوارد باهر قائلا

كانت أحداث العشرین أوت تعبیرا عن الاحتفالات بالذكرى الثانیة لإلقاء القبض على 

خیر تقتیل حوالي نة وادي زم في البلد الأسلطان المغرب الأقصى...وبینما شهدت مدی

رغم  ،  2ن العملیة قد أخذت نفس الحجم تقریبا في ناحیة سكیكدة والعالیة"إتسعین أوربیا ف

أن هذه الأحداث وقعت دون تنسیق مباشر مع قادة الانتفاضة في المغرب لكنها اختارت 

ن كانت إ الشقیق  وحتى و الذكرى لرمزیتها المغاربیة ولتأكید التضامن مع محنة الشعب 

هو ة الكفاح في المغرب العربي و تشترك معها في بوتقة النضال المشترك ومشروع وحد

  .3مشروع راسخ في ذهن النخب المغاربیة منذ عهد نجم شمال إفریقیا

أیضا في هذا المجال إلى أن ج ت و  ستعمل  كما أشارت أرضیة مؤتمر الصومام     

على تعزیز أواصر التضامن مع شعوب المغرب العربي وتعرب على استعدادها لتأسیس 

اتحاد یجمع دول شمال إفریقیا  وكذا تقبلها لأیة مبادرة في هذا الاتجاه تأتي من الجارتین 

جبهة الذي ورد في الشقیقتین تونس والمغرب الأقصى ولم یمضي وقت طویل عن نداء ال

 م دول 1956أكتوبر نسي الحبیب بورقیبة في شهرأرضیة المؤتمر حتى دعا الرئیس التو 

  .4على شاكلة فیدرالیة تنظیمي المغرب العربي إلى لم الشمل فیما بینها في إطار

                                                           
البحث ، مركز الدراسات و 3المصادر، ععلى الشمال القسنطیني، 1955اوت20هجومات مصلحة البحوث والتوثیق،  1

 .157م، ص2000 الجزائر،،1954في الحركة الوطنیة وثورة
، المركز الوطني 2، المصادر، عالخطوات الأولى في التطبیق المیداني لأهداف الثورةمحمد العربي الزبیري،  2

 .51م، ص1999، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر
الدلالات 1955اوت 20، الملتقى الدولي السادس"أحداث الجزائر والمغرب أیة علاقة اوت في20عبد االله مقلاتي،  3

 .178صد.ت ، م، سكیكدة ،2011اكتوبر 26- 25والأبعاد والتداعیات یومي 
م، المصادر، 1956رضیة مؤتمر الصومامأو 1954في وثیقتي بیان أول نوفمبر التدویل والتفاوض عبد القادر كرلیل،  4

 .101م، ص2011 الجزائر،م،1954وطني للدراسات والأبحاث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر ، المركز ال33ع
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  جیش تحریر المغرب العربي:-2

الذي جعلته لجنة  كانت الشروط الموضوعیة مهیأة لقیام جیش تحریر المغرب العربي     

تحریر المغرب العربي على رأس أهدافها وكانت الاتصالات الأولى بین ممثلي المقاومة 

بكل تونس والمغرب مشجعة إلى درجة أن النواة الأولى للعمل المغاربي المشترك أخذت 

ورغم ما أظهره  ، 1منذ ذلك الحین تربط بین الحدث وآفاق بناء وحدة المغرب العربي

الجیش الفرنسي من تحد سعیا منه لفرض حله العسكري بقي جیش تحریر المغرب العربي 

متشبثا بالعمل الثوري في الجزائر والمغرب رغبة منه إلحاق هزائم بالجیش الفرنسي تترجم 

قوة تنظیمه المسلح التي من شأنها المساهمة في تنبیه الحكومة الفرنسیة لإعادة مراجعة 

وفي نفس الوقت لم یكتفي بهذا التوجه بل سعى إلى دعوة  ،قفها اتجاه شمال إفریقیا موا

شعوب المغرب العربي الالتفاف حوله لتحقیق أهدافه المحددة في بیاناته كبیان أول 

وبیان المقاومة المغربیة بالمغرب الأقصى وفي بلاغ أمضاه حفید الأمیر 1954نوفمبر

ري ومحددا فیه من جدید سیاسة جیش تحریر المغرب عبد القادر محمد سعید الجزائ

  العربي مؤكدا فیه على ثلاثة مبادئ أساسیة وهي:

الكفاح حتى النهایة في سبیل الاستقلال التام لأقطار المغرب العربي مع عودة سلطان -1

  مراكش الشرعي إلى عرشه بالرباط.

  الهدف الأول كاملا.عدم التقید بأي اتفاقیات عقدت أو تعقد مستقبلا لا تحقق -2

اعتبار كل مواطن ینادي بخلاف ما ذكر خارجا على ما أجمعت علیه البلاد -3

  والحركات الوطنیة الفدائیة وأنهم لا یمثلون إلا أنفسهم.

شكل هذا البلاغ إستراتیجیة جیش التحریر المغرب العربي التي أعدها خصیصا      

ومحذرا في نفس الوقت الحركات السیاسیة لتجاوب مع منطق السیاسة الفرنسیة العسكریة 

إلا أنه تدخل عاملان لمعاكسة  2المغاربیة من مغبة سقوطها في تكتیك السیاسة الفرنسیة 

                                                           
 .437م، ص 2007محمد عباس، دوغول...والجزائر، دار هومة ،الجزائر،  1
التاریخ  في م، رسالة ماجستیر1957-1947لقاهرةمهام الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني با ،خیشان محمد 2

 .101م، ص2002- 2001جامعة الجزائر،  قسم التاریخ، كلیة العلوم الانسانیة والاجتماعیة ، الحدیث والمعاصر،
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العمل المشترك ضمن الآفاق المغاربیة الموحدة تمثل الأول في سرعة تحرك "مندیس 

والمغرب ومداد فرانس" الذي بادر بعقد الاتصالات مع القادة السیاسیین بكل من تونس 

الاتفاقات مع جبهة تحریر الفیتنام لم یجف بعد حسب تعبیر المناضل محمد بن سعید  

  ةوالعامل الثاني انعكاس الأوضاع المتمایزة لكل بلد من أقطار المغرب العربي الثلاث

جاه الغالب على مواقف الزعماء السیاسیین من مسألة الكفاح المسلح ذاتها فقد كان الات

ستغلال العمل المسلح لتحریك الموقف السیاسي باتجاه التخلص واتونس والمغرب  بكل من

بینما كان هذا العمل بالنسبة  ،التدریجي من نظام الحمایة المفروض على كلا البلدین 

لقادة ج ت و  الولیدة تكتسي طابعا استراتیجیا لا یمكن بدونه تحریر الجزائر من قبضة 

  . 1لا یتجزأ من فرنسا" ء"جز  استعمار استیطاني جعل منها

استغل مهندسو السیاسة الاستعماریة إلى جانب العمل العسكري لمواجهة موجة      

التحرر المغاربیة الاختلافات والتناقضات التي كانت سائدة بین أحزاب الحركة الوطنیة 

في الأقطار الثلاثة حیث بدأت بأضعف حلقة في تحالف لجنة المغرب العربي وهي 

  تونس.

م والذي كان لا یؤمن 1954منذ سنة 2الزعیم الحبیب بورقیبةمن خلال الاتصالات ب      

بالثورة كوسیلة للتحرر ولا یؤمن بوحدة الكفاح المشترك للشعوب المغاربیة الذي كان تقوده 

لجنة المغرب العربي حیث صرح قائلا:" لماذا أربط القضیة التونسیة بالقضیة الجزائریة 

سیة مندمجة اندماجا عمیقا أما المغرب في حین أن الجزائر لیست إلا مستعمرة فرن

الأقصى فان العهد المظلم الذي یعیشه یجعل وجود فرنسا أمرا ضروریا له" .وهو ما شجع 

م وإغرائه 1954الحكومة الفرنسیة على الاتصال به ثم التفاوض معه منذ سبتمبر 

  م1956مارس20م والذي تحول إلى بروتوكول 1955جوان 3بالاستقلال الداخلي في 

                                                           
 .338محمد عباس، دوغول...والجزائر، المرجع السابق، ص 1
الى  رم، ساف1922بالمنستیر انخرط في الحزب الحر الدستوري التونسي سنة1903وت أ 3 ولد في الحبیب بورقیبة : 2

م لإكمال دراسته، تمكن من الحصول على الاستقلال الداخلي لتونس 1927- 1924بین باریس في الفترة الممتدة

لصراع الیوسفي البورقیبي. ینظر: م وهو الأمر الذي جعله یتعارض مع صالح بن یوسف لیبرز ا1956مارس20بتاریخ

 ،1ط لي، الشركة التونسیة لتوزیع ،جمادي الساحتعریب ، م 1956- 1881تاریخ تونس المعاصر، حمد القصاب أ

  .530ص ، م 1986تونس، 
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وقد توسعت هذه الدائرة لتشمل مراكش من خلال اتفاقیة اكس لیبان في نفس التاریخ تحت 

لقد  :" الضغوط العسكریة وقد ذكر هذه الحقیقة السید ادغافور في مذكراته  حیث قال

سبب المشروع السیاسي البعید المدى م  1955 جنبنا فرنسا من كارثة حقیقیة في سنة

خلال المقاومة المسلحة والذي یهدف إلى إقامة وحدة سیاسیة  الذي كان یجرى تطبیقه من

وهذا ما یؤكد أنه كان  ، 1في ظل دولة ثوریة حدیثة تضم المغرب  الجزائر ثم تونس"

لنشاط جیش تحریر المغرب العربي أثره على جنوح فرنسا لمنح تونس والمغرب استقلالهما 

  حفاظا على الجزائر. 

 تصدع المشروع الوحدوي  كما ساهمت المطامح القطریة أدت هذه السیاسة إلى      

ن فشل مشروع جیش تحریر المغرب العربي في فرض إ والصعاب الداخلیة في انهیاره  و 

معطیات جدیدة في المنطقة المغاربیة قد مكن الإدارة الفرنسیة من تنفیذ مخططاتها 

مغربة الحرب وعلاقاتها  تیجیةاستراالجدیدة  وحتم على الثورة الجزائریة أن تعید النظر في 

المغاربیة  فواجهت السیاسة الفرنسیة بإرساء علاقات تعاون مع تونس والمغرب أفادتها في 

إلا أنه رغم تأسیس جیش التحریر  2خدمة مطامحها الثوریة وكسب دعم المواقف المغاربیة

م وواصلت جهادها إلى جانب الثورة في 1955المغاربي من قبل الحركات المغاربیة بتاریخ

م نتیجة انشغال كل حركة 1956المراحل الأولى  غیر أنها فشلت في هدفها خلال سنة

  .3بقضایاها الداخلیة ونتیجة هزیمة دعاة الوحدة

  م:1956استقلال تونس مارس-3

عهد الاستعمار الفرنسي إلى مبدأ تجزئة النضال سواء في كل جزء على حدة أو      

بالنسبة للمغرب العربي ككل وقد وضع خطوط هذه السیاسة مندیس فرانس ففي تونس 

                                                           
، أعمال الملتقى الدولي 1956-1954علاقة الثورة الجزائریة بلجنة تحریر المغرب العربي في القاهرة ، محمد شرقي  1

–الفرنسي المنطلقات  م " ثورة التحریر الجزائریة والاستعمار2006دیسمبر12-11الأول حول تاریخ الثورة الجزائریة 

  .124ص، م 2007عین ملیلة ، دار الهدى ، ، سكیكدة1955أوت 20جامعة ، والأبعاد" -الحقائق
م، 1956- 1955جیش تحریر المغرب العربي والثورة الجزائریة نحو تجسید مشروع مغربة الحرب،  عبد االله مقلاتي 2

 .85، ص م2009، جامعة ادرار، جویلیة4، ع مجلة الحقیقة
، البصائر 1، ط1954- 1910سم، وحدة المغرب العربي فكرة وواقعا الاتجاه الوحدوي في المغرب العربيمحمد بلقا 3

 .597م، ص2013الجدید للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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نجحت هذه السیاسة في تجزئة النضال حیث أوجدت تیارین داخلیین متصارعین تیار 

لاتفاق مع فرنسا وتیار نضالي یرفض أیة تهادني هو حزب الدستور الجدید الماثل با

مساومة مع المستعمر  وكانت الاتفاقیة التي حصل علیها حزب الدستور بدایة لتجزئة 

حیث یجمع مؤرخو الحركة الوطنیة التونسیة بأن هذه  1النضال في المغرب العربي كله

وتحدیدا  التسویة السیاسیة لرئیس الحزب الدستوري هو الذي فجر الصراع داخل الحزب

 وهذا ما أشارت إلیه صحیفة"،2بین جناحین جناح بورقیبة وجناح صالح بن یوسف

chretien Témoinyage من خلال ما نقلته عن مجلة "ایسبري" كریتیان" تیموانیاج 

التي تحدثت عن تطور الحركة التونسیة في المستقبل وما یمكن أن تتعرض له من 

فإذا أراد أنصار  :" المتنوعة  وعبرت عن هذا بقولهاأخطار داخلیة تسببها لها التیارات 

القوة عندنا أن یضعوا قوة الحزب الدستوري بإخلافهم مرة أخرى للوعود التي قطعتها فرنسا 

لتونس فإنهم سیعطون بذلك فرصة للقوة المتطرفة المتعصبة (على حد قولها)أن تشن 

وعي الفرنسیین أن مصلحتهم ویتجلى من هذا المقال مدى حركة مقاومة لا تغتفر..." 

تكمن مع بورقیبة من خلال مسایرتهم له لتجنب الطرف المخالف له للحفاظ على 

:"أن مصلحة فرنسا أن تسیر في الطلیعة مع  مصالحهم  وهذا ما أكده بورقیبة بقوله

  .3الرجال المعتدلین"

مندیس وصرح فیفري بعد سقوط حكومة  23 تولى ادغارفور رئاسة الحكومة بتاریخ     

ادغارفور بأنه من الممكن الوصول إلى اتفاق دون الإفراط في التنازل واستؤنفت 

ن التونسیة و مارس وسعى" بیار جولي" وزیر الشؤ 15التونسیة یوم–المفاوضات الفرنسیة 

المغربیة ورئیس الوفد الفرنسي إلى مراجعة عمل المتفاوضین مقدما مطالب جدیدة حسب 

دوجة فرفض الوفد التونسي ذلك وسمحت الاتصالات مع الطاهر بن نظریة السیادة المز 

                                                           
م، 1990، دار المعارف، تونس، 2م، ط1956- 1830الحركة الوطنیة التونسیة رؤیة شعبیة وقومیة،عبد االله الطاهر  1

 .245ص
، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت، 1، ط مد الرحموني، العلمانیون في تونس صراع الفكر والسیاسةمح 2

 .173م، ص2013
، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، د.ت، 1م، ج1955عبد االله شریط، الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة 3

  .59ص
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عمار بإحراز الاتفاق حول القضاء ووضعیة الفرنسیین بتونس وقد ترأس الطاهر بن عمار 

افریل 21افریل والتقى ادغافور بالحبیب بورقیبة یوم15-9وادغافور المفاوضات یومي

افریل بروتوكول المصادقة 22یوم وأمضى عوبات الأخیرة الخاصة بالبلدیاتلتذلیل الص

لقد ألزمت ، 1م1955جوان  3 على الاتفاقیات الضابطة للاستقلال الداخلي بتاریخ

الاتفاقیات المبرمة بین فرنسا والمغرب بمنح هذه الأخیرة استقلال شبه تام مما حدا بورقیبة 

  .2م1955جانفي3إلى طلب مراجعة الاتفاق الفرنسي التونسي الموقع في 

ولقد أسفرت الصعوبات الداخلیة المتزامنة مع الضغط المتزاید لرأي العام عن إبرام      

م بعد أن 1956مارس  20وتوقیع بروتوكول یكرس اعتراف فرنسا باستقلال تونس بتاریخ

بشأن  وقال فضیل الورتلاني 3افریل بدایة المفاوضات16كان تم اعتماد من قبل تاریخ 

الاتفاقیة أن موضوعها یحمل شقیین الأول یتعلق بالاتفاقیة نفسها والثاني یتعلق بالأفراد 

الذین ارتضوا تلك التجربة  وأنهم استعجلوا على حد قوله في دعوة المجاهدین التونسیین 

الذین كانوا في الجبال یكافحون الاستعمار لتسلیم أنفسهم وأسلحتهم  لمجرد وعد صدر 

حكومة فرنسا  وأن هذه الأقطار الثلاثة إنما تشكل أمة واحدة وقضیة واحدة لا  عن رئیس

  .4یجوز أن ترضي المستعمرین بتجزئتها وتفریقها الحربي والسیاسي

حیث لم یقبل المغاربیون الوحدویون هذا الحل واتخذوا موقفا مضادا وعلى رأس هؤلاء      

نیا شنع فیه القیادات السیاسیة الحزبیة "الذي أصدر بیانا ثا المناضل "یوسف الرویسي

أن هاته الاتفاقیة هي مؤامرة  :" التونسیة وجاءت عباراته دالة على غضبه العمیق قائلا

لمفاوضي والذین یدعون إلى إلغاء ا استعماریة انحرفت فیها الحكومة التونسیة والوفد

                                                           
، تونس،  مركز الدراسات والبحوث الاقتصادیة والاجتماعیة ، 3ج ، خلیفة الشاطر، وآخرون، تونس عبر التاریخ 1

 .171م، 2005
جناح مسعود، دیوان المطبوعات  فاروق بن عطیة، سي محمد خطاب الفرقاني المبشر ببناء المغرب العربي، تر: 2

 .54ص الجزائر ، م،2016الجامعیة 
3Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie coloniale 1830-1954, Enal Rahma, Alger, 1996, 

p113. 
 .60م، ص2009فضیل الورتلاني، الجزائر الثائرة، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، ال 4
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ن أصواتهم ضد المؤامرة السلاح من الزعماء واللجوء إلى المفاوضات ...إن الشهداء یرفعو 

  .1الاستعماریة التي تحاك ضد الشعب التونسي العربي وأن یحطموا قیود الاتفاقیة الجدیدة"

إلا أن بورقیبة أدرك أن التسویة السیاسیة مع الاستعمار هي مفتاح الحل للمسألة      

لأنه  الوطنیة التونسیة لذلك ضحى بالمقاومة المسلحة وعمل على تجریدها من السلاح 

ستعمار الفرنسي یعني أن مركز الثقل السیاسي الإ یعلم أن استمرار المقاومة المسلحة ضد

سیمیل بكل تأكید لمصلحة الحركة الیوسفیة التي تقود هذا الكفاح المسلح والمتحالفة 

"للفلاقة"  وإذا كان التصریح المشترك التونسي الفرنسي بالنداء 2عضویا مع الثورة الجزائریة

السلاح والالتحاق بدیارهم كشرط للاستقلال الداخلي لم یوقع إلا بتاریخ لوضع 

فرغم أن هذه الاتفاقیات على ما  ،م بعد مماطلات وتسویفات وتأجیلات1954نوفمبر23

هي علیه من ضعف وعدم إرضاء للمطالب التونسیة لم تقبل بها فرنسا مع ذلك في 

"إن  التي كتبت تقول: ؤكد جریدة "لوموند"النهایة إلا مضطرة تحت وطأ فاتح نوفمبر كما ت

سلحتهم إلا تحت فرنسا لم تف بوعدها بالاستقلال الداخلي لتونس بعد وضع الفلاقة أ

  .3وراس"ضغط الثوار في الأ

مدى اضطراب الموقف الفرنسي في  یتضح لنا من خلال عنصري "السریة والسرعة"     

الجزائریة  وسوف یستفید بورقیبة على تسویة  معالجة القضیة التونسیة بمجرد اندلاع الثورة

على الرغم من التلاحم الوطید  ،منفردة وسریعة للقضیة التونسیة تحت ضغط ثوار الجزائر

سة قطریة ومضى بین كفاح البلدین الشقیقین خلال هذه المرحلة  إلا أن بورقیبة أقرى سیا

ن تحقیق نتیجة مهمة اعتمادا عتبارات عدیدة أهمها تأكد بورقیبة موذلك لإ، في تجسیدها

على فصل القضیة التونسیة عن قضایا المغرب العربي وإجراء المفاوضات الثنائیة تنسجم 

                                                           
، مجلة الذاكرة الوطنیة، القناعات والثوابت المغاربیة في مسیرة المناضل الكبیر یوسف الرویسيعبد الجلیل التمیمي،  1

تصدرها المندوبیة السامیة بالتعاون مع المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومین وأعضاء جامعة محمد الخامس، 

  .140- 139م، ص ص2002جیش التحریر، الرباط، جانفي
ص  ، م2001دمشق، ، أحمد توفیق المدني، المعارضة التونسیة نشأتها وتطورها، منشورات اتحاد الكتاب العرب  2

  .21-20ص
م،  2007 ،الجزائر، اسم، ردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا على غرة نوفمبر، دار الأمة مولود قاسم نایت بلق 3

 .211ص
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مع خصوصیة الوضعیة التونسیة التي تختلف عن وضعیة الجزائر وتجسید بورقیبة 

ب لسیاسته البرغماتیة والترویج لمذهبه في معالجة المشكلات التحریریة وهو مبدأ خذ وطال

ومن الثوابت في سیاسة بورقیبة أنه یعتمد على تنازلات  1الذي یعتمد على سیاسة المراحل

  .2الخصم لیطالب بمزید منها

فقد كان یصرح في كل مرحلة من المفاوضات انه أنجز خطوة مهمة باتجاه الغایة      

معالجة القضیة إن معالجة القضیة التونسیة السهلة نوعا ما سیلیه ، وهي الاستقلال التام 

الجزائریة التي تتطلب وقتا طویلا حسب ما یوحي به الساسة الفرنسیون خاصة وأن فرنسا 

كانت تعول علیه في تعزیز موقعها ووقایة تونس من التوجهات المغاربیة والقومیة 

:"أن  وهذا نظرا لفكره الذي یمیل للغرب وهذا واضح من خلال تصریحاته بقوله 3العاصفة

بالعرب لیس إلا من قبیل الذكریات التاریخیة ومن مصلحة تونس أن ترتبط ما یربطنا 

بالغرب وبفرنسا بصورة أخص وأن مرسیلیا أقرب لنا من بغداد ودمشق والقاهرة " وقال 

إلا أنه استمرت  4إن اجتیاز البحر الأبیض لأسهل من اجتیاز الصحراء اللیبیة" أیضا:"

غرافي في خدمة مطامح حركة المقاومة والثورة  علاقات التنسیق السیاسي والجوار الج

م وصول دفعات من الأسلحة وجهت 1956مارس 27-22حیث تم في مرحلتین ما بین 

حاولات وراس وسوق أهراس عن طریق الحدود اللیبیة والتونسیة  ورغم مى منطقة الأإل

ر ویذكر غلب هذه الكمیات من الأسلحة قد وصلت إلى الثواأالمراقبة المشددة إلا أن 

النقیب مراد صدیقي مراكز استقدام السلاح من بینها مسرب جزیرة جربة والسواحل 

م شكلت 1956التونسیة باستعمال زوارق صغیرة  ویشیر المجاهد محمد سعید أنه بعد سنة

                                                           
، المركز الوطني 19المصادر، ع،  م1962-1954الثورة الجزائریة وعلاقاتها بالمقاومة التونسیة عبد االله مقلاتي،  1

 .180-179م ص ص2009السداسي الاول ،الجزائر،م 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
، دار 3محمد عجینة، طو  تاریخ تونس، تعریب: محمد الشاوشیجب أن تعرف عن  الشریف ما،محمد الهادي  2

 .138-137م، ص ص1993 ، تونس ،سراس للنشر
 .180ص ، ، المرجع السابقم1956-1954الثورة الجزائریة وعلاقاتها بالمقاومة التونسیة،عبد االله مقلاتي  3
، منشورات المركز الوطني 1962-1954القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة الجبهة الشرقیة ،محمد بلقاسم وآخرون  4

 .119ص، م 2007م، الجزائر، 1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
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)وبمشاركة القاعدة الشرقیة لتجمیع الأسلحة في تونس 4-3-2- 1لجنة في الولایات(

  .1ل بواسطة كتائبوتوزیعها على ولایات الداخ

ونظرا لوعي القادة الجزائریین الذي دفعهم إلى كسب القادة التونسیین وتحویل هذا      

البلد كقاعدة خلفیة لنشاط الثورة الدبلوماسي والسیاسي والعسكري حیث شكلت تونس 

د من القضایا ذات وضعا خاصا لجزائر وثورتها التحریریة نظرا للاشتراك الثنائي في العدی

وكانت تونس البوابة الشرقیة للثورة الجزائریة في دخول الأسلحة  ، لمصیر المشتركا

والمؤونة حیث تركز الدعم المادي بالنسبة للحكومة التونسیة على فتح حدودها للثورة 

  .2الجزائریة من خلال نقل الأسلحة القادمة من لیبیا ومصر

خاضها التونسیون والجزائریون تعتبر التي  وقد أكد جمال قنان أن "معركة العرائش"     

وقد كان  3خیر دلیل على دور دول المغرب العربي في تدعیم وتعزیز الثورة الجزائریة

وراس النمامشة التي تمتد من خنشلة شرقا إلى الحدود حیة الشرقیة للمنطقة الأولى الأالنا

نقطة عبور لجیش ت  إذ كانت تمثل  استراتیجیةالتونسیة غربا الدور المحوري لاعتبارات 

للإمداد بالأسلحة والذخیرة وتخزینها  وقد شهدت المنطقة الأولى التاریخیة خلال العام  و

الأول من اندلاع الثورة نشاطا سیاسیا وعسكریا بین الجانبین التونسي والجزائري یتحتم 

  .4بین الشعبینمدى التلاحم  توضیحذكره لعلینا 

   

                                                           
م، 2014دار الأمة لنشر والتوزیع، الجزائر، ، 1962- 1954الطاهر جبلي، دور القاعدة الشرقیة في الثورة الجزائریة 1

 .175-174ص ص
م، ص ص 2010الجزائر، ، دار الحكمة ، م 1962- 1945مریم صغیر، مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة 2

130 -140. 
،  م 2013الجزائر ، ،م، وزارة الثقافة1962- 1954، إشكالیة التسلیح خلال الثورة الجزائریة  عبد االله مقلاتي 3

 .245ص
خلال  دراسة نقدیة من1962-1954اللاجئون الجزائریون في تونس إبان الثورة التحریریة الجزائریة،  لمیاء بوقریوة 4

 .80م، ص 2012جویلیة ، الجزائر، 16ع ،، دوریة كان الخامسةوثائق الأرشیف الفرنسي
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  م:1956المغرب الأقصى  استقلال-4

خططت الإدارة الفرنسیة لفصل الثورة الجزائریة عن المغرب بإنهاء تحالفها مع المقاومة 

من  1المغربیة  حیث اضطرت حكومة فرنسا إلى المناورة وإرجاع الملك محمد الخامس

منفاه والدخول معه في مفاوضات حول وضع المغرب وكان الملك مستعدا للتفاوض وقد 

تفاوض ذلك برغم قبلت الحركة الوطنیة في المغرب ممثلة في حزب الاستقلال بأسلوب ال

وعارض الاتفاقیة  كس لیبان"ا Acxlibanرئیس حزب الاستقلال رفض اتفاقیة " من أن

م إلى 1955اوت 20اریس اضطرت تحت ضغط هجومات إلا أن ب 2المغربیة الفرنسیة

المغربیة -التسلیم بضرورة عودة محمد الخامس حتى لا یعم الكفاح كامل الجبهة الجزائریة

مما یهدد بتمدید المعركة إلى كامل المغرب العربي بفعل موقف الجناح الیوسفي في تونس 

تقلال التام  وللحیلولة دون الذي كان یدعو إلى مواصلة الكفاح المسلح حتى تحقیق الاس

تطور الجبهة المشتركة بین الجزائر والمغرب وعزل الثورة الجزائریة الذي أصبح ممكن 

آنذاك التمهید لخنقها ولتحقیق هذه الأهداف كان لابد أن تحاط عودة محمد الخامس 

بإجراءات تضعف في آن واحد قدرة الملك وقدرة حزب الاستقلال على التفاوض من موقع 

قوة لذلك أصرت باریس على أن تكون جمیع الاتجاهات ممثلة في المفاوضات" ایكس 

  لیبان" بما فیه الاتجاه الذي سبق له أن تعاون مع الاستعمار. 

والواقع أن الإصرار على تمثیل جمیع الاتجاهات في كل تفاوض قاعدة ثابتة من       

وبالتالي زرع الخلافات  ةقواعد الاستعمار الذي یسمح بتسریب متعاونین مع الإدارة الفرنسی

لإضعاف التیار الوطني وهكذا نجحت السیاسة الاستعماریة في إحلال مشروعیة التفاوض 

                                                           
م)عاهل المغرب واجه الاستعمار الفرنسي وقاد بلاده إلى الاستقلال تولى محمد بن 1961-1910محمد الخامس :( 1

م بعد وفاة والده سلطان  والمغرب في أوج المرحلة الاستعماریة التي عرفت بمرحلة الحمایة 1927یوسف الحكم عام 

م أعید تنصیبه رئیسا واعترفت فرنسا 1955ةم نفي إلى كورسیكا فجزیرة مدغشقر، وفي أواخر سن 1953سنة  

اعلن محمد الخامس نفسه ملكا متخلیا عن لقب السلطان الذي اعتبره 1958م، في سنة 1956باستقلال المغرب سنة

 دار الحسام ، ،  2ط ،أشهر القادة السیاسیین من یولیوس قیصر إلى جمال عبد الناصر، بائد. ینظر: تركي ضاهر 

 .120م، ص1992 ،بیروت
 .248ص، السابق  صدرالم ،الطاهر  عبد االله 2
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  1تحریر المغرب العربي كلهل محل شرعیة النضال المسلح  ،غرب من أجل استقلال الم

وفي الوقت الذي لم یكن في ساحة النضال أقوى من المنتمین لحزب الاستقلال والذي هو 

حزب الشعب لیحدث الانشقاق الذي كان مقدمة للانفصال في صفوف حزب الاستقلال 

بذلك أكثر من شبهة حول  فأثارت  2والذي كان أیضا من عوامل مقررات اكس لیبان

مشروعیة الحزب وصار كل تیار یبحث لدى النظام الولید عن سند یصبغ علیه طابع 

الشرعیة على حساب غیره ؛وكانت النتیجة الطبیعیة لذلك كله أن تدعمت شرعیة النظام 

خصوصا وأن شخصیة محمد الخامس الذي لم یكن یناقش أي احد في شرعیته ولا یشك 

  . 3أحد في وطنیته

وقد استغل الملك المغربي سیاسة فرنسا القائمة على مبدأ منح الاستقلال الذاتي أو      

شبه تام لشعوب وإقامة معها علاقات صداقة اقتصادیة وسیاسیة مع ضمان حقوق فرنسا 

وأیضا حاول الملك محمد الخامس تجنب المصادمة مع فرنسا وسیاستها لأنه  4الجوهریة 

ة الأولى من الاستقلال تتطلب تعاون مع السلطة الفرنسیة وفي كان یدرك أن المرحل

الاتجاه الآخر راهن النظام المغربي على تفهم قادة الثورة الجزائریة للضغوطات التي 

بتقدیم  5تمارسها فرنسا على الملك محمد الخامس الذي دعم الثورة بشكل غیر مباشر

یكي حیث كان مهمة تمریر الأسلحة مختلف التسهیلات والمساعدات خاصة الدعم اللوجست

على الجبهة المغربیة  وكانت مناطق الریف الاسبانیة ملجأ آمن وقاعدة مهمة لتزود 

بالسلاح وازداد معها احتكاك الثوار الجزائریین بسكان الریف المتعاطفین تلقائیا مع الثورة 

مة المغربیة فیما یخص الجزائریة كما استفادت الثورة من علاقاتها الوطیدة مع حركة المقاو 

تقدیم المساعدات بتفعیل نشاطات الثورة وتموین الولایة الخامسة بمختلف أنواع الأسلحة 

                                                           

ص  ،المرجع السابق،مجلة الذاكرة الوطنیة ،  النضال المشترك في العقل الجماعي المغاربي، إبراهیم محمد المیلي 1 

 .323- 320ص
، م 2006،  ، القاهرة شركة ناس للطباعة،  1ط،  12التاریخ السیاسي للمغرب الكبیر، ج، الكریم الفیلالي عبد   2

 .268- 267ص ص 
 .323ص، المرجع السابق  ،إبراهیم محمد المیلي  3
 .48د.ت، ص،  بیروت ، مكتبة المعارف ،  عیساني  محمد تر:، الجزائر حتف الاستعمار ،لیون فیكس 4
في التاریخ  م، أطروحة دكتوراه1962-1954العلاقات المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة ، عبد االله مقلاتي  5

 .75م، ص2008-،2007جامعة منتوري، قسنطینة  ،الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار
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كما ذكر أبو القاسم  1الحدیثة وكسب تضامن سكان الریف المغربي مع الثورة الجزائریة

 خمسة5000م بجریدة الجمهوریة المصریة أن هناك1956جوان 15سعد االله انه قرأ بتاریخ

  .2آلاف مراكشي انضموا لجیش التحریر في الجزائر

وتجسدت مظاهر التضامن أكثر في تقدیم جیش المغربي الأسلحة والرجال مساهمة      

منه في تحریر الجزائر  وقد تخلت كثیر من فرقه عن سلاحها طواعیة للمسؤولین 

تؤكده شهادة بوداود الجزائریین الذین كانوا ینسقون معهم في الناظور و تیطوان  وهذا ما 

لقد ساعدونا وأعطوا لنا الأسلحة والمؤونة كما  " ومحمد یوسفي إذ یقول هذا الأخیر:

أعطوا لنا مراكز..." كما استفادت الثورة الجزائریة من رجال المقاومة المغربیة المسلحین 

وأربعین فقد أقر الخطیب ارسلان ثلاث فرق من المجاهدین المغربیین اشتملت على مئة 

وحصلت الجزائر على محطة بث إذاعي جاهزة  3مسلحا التحقوا بصفوف الثورة الجزائریة

في مدینة طنجة بالمغرب تقوم بنقل مختلف أخبار الثورة من عملیات عسكریة 

  .4واشتباكات

ویذكر "عبد الكریم الخطیب " أن محمد الخامس كان یبعث بالمقاوم مصطفى بن       

ة تسریب الأسلحة خفیة للجزائر ویرسلها إلى جیش الصحراء ومول عثمان لیقوم بعملی

ندقیة موزیر كما أنه أعطى أوامر لقیادة البواخر التي تحمل السلاح بأن ب 2500شراء

تنزل خفیة لأنه لم یكن یثق في حكومته وكان یتهمهم أنهم فرنسیین ویضیف أیضا من 

ي كان جلالته یرأسها بنفسه أنه قال خلال شهادته أنه عندما كان وزیرا في الحكومة الت

لهم قبل شهریین من وفاته :"إذا لم نكن قادرین على جلب بواخر السلاح لإخواننا 

                                                           
 .273ص، ، إشكالیة التسلیح...، المرجع السابق  عبد االله مقلاتي 1
 .75ص، م 2005 ، بیروت ، دار الغرب الإسلامي،  1ط،  1ج ، مسار قلم یومیات، أبو القاسم سعد االله  2
 .280- 279، ص ص  مقلاتي، إشكالیة التسلیح...، المرجع السابق عبد االله 3

التسلیح والمواصلات أثناء الثورة مطبوعة ، الإذاعة السریة صوت الجزائر الحرة المكافحة، ریان  دورق 4

م ، 2001 ،الجزائر ، 1954مبرم، المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنیة وثورة أول نوف1962- 1956التحریریة

 .55ص 
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ونظرا أن معظم إمدادات السلاح القادمة من الحدود  1الجزائریین ما معنى أننا مستقلین"

م إنشاء إدارة الشرقیة الجزائریة لم تكن تجد طریقها بسهولة إلى الولایات الداخلیة  ت

الاتصالات الخاصة بالمعلومات كانت تابعة للولایة الخامسة المتمركزة في مدینة وجدة 

المغربیة وعلى رأسها منذ تأسیسها "محمد الرویغي" كانت مهمته تنحصر في البحث عن 

  . 2السلاح وتهریبه إلى الداخل

قات ودیة مع المغرب اجتهدت القیادة الثوریة بالمنطقة الخامسة من أجل ربط علا     

الأقصى من أجل الحصول على الأسلحة وتهریبها عبر الحدود الغربیة  كما حرصت ج 

ت و  على كسب الدعم المغربي الرسمي ؛لاسیما وأن السلطات المغربیة كانت تدرك 

أهمیة الحدود بالنسبة للثورة الجزائریة  ومن ثم استحالة الوقوف ضد نشاط الثورة الجزائریة 

كانت الضغوط الفرنسیة وقد قررت السماح للجزائریین بالتحرك داخل المغرب  مهما

الأقصى بكل حریة وتسهیل نشاطهم فیما یتعلق بتهریب الأسلحة  كما كانت تسمح بإنزال 

الامدادات المصریة عبر أراضیها  وتعهد الملك محمد الخامس بدعم الثورة الجزائریة  

  ة الجزائریة. ووضع حدود المغرب تحت تصرف الثور 

وقد استغلت الثورة هذه الظروف وتمكنت من تهریب كمیات كبیرة من السلاح عبر      

من ربط علاقات ودیة مع  3الأراضي المغربیة  وقد تمكن عبد الحفیظ بوصوف 

المسؤولین المغاربة ساهمت في نجاح عملیات تهریب السلاح  وقد حدثت بعض المشاكل 

بین بعض التجار المغاربة وشبكات التسلیح الجزائریة ؛مما  الناجمة عن شراء الأسلحة

جعل السلطان المغربي یطلب من عبد الحفیظ بوصوف الاحتراز من هذا الوضع وتكلیف 

                                                           
مجلة الذاكرة  ،  شهادة عبد الكریم الخطیب عضو المجلس الوطني المؤقت لقدماء وأعضاء جیش التحریر المغرب 1

 .380ص، المرجع السابق  ، الوطنیة
 .285م، ص2013، الجزائر ، الدار العثمانیة  ، 1ج ، ملحمة الجزائر الجدیدة، عمار قلیل  2
م بمدینة میلة من أسرة فقیرة تمتهن الفلاحة انخرط في صفوف حزب 1926أوت 7عبد الحفیظ بوصوف : من موالید  3

م بمدینة میلة وأسس بها خلایا تضم مجموعة كبیرة من مناضلي المنطقة ومنهم رفیقه لخضر بن 1941الشعب سنة

نت تزین مدینة میلة كان من نین أعضاء ماي أقدم على تمزیق كل أعلام الفرنسیة التي كا8طوبال خلال أحداث

 ینظر: التي قررت الثورة وتعین نائب لعربي بن المهیدي بالمنطقة الخامسة ؛وبعد مؤتمر الصومام خلفه في الرئاسة.22

 .66-65ص ص ، م 2008، الجزائر ، دار المعرفة ، بومدین والآخرون ما قاله...وما أثبتته الأیام  ، بومایدة عمار
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وبذلك كان الملك محمد الخامس سندا قویا للثورة  أشخاص موثوق بهم في هذا المجال

  . 1الجزائریة خاصة في بدایاتها 

ولقد لعب مكتب ج ت و  بالمغرب دورا كبیرا في مجال تموین الثورة بكل ما تحتاجه،    

بوسلهاب لیقوم  وكان یترأسه الشیخ محمد خیر الدین وقد استعان هذا الأخیر بعبد القادر

فان المكتب كان یتولى عدة قضایا أساسیة للثورة  وللإشارةبعمل الكاتب بمركز الجبهة  

كما ترأس مكتب الجبهة في تونس المقدم قاسي ثم بوزیدة وتمثلت   2سیة على الحدود الفرن

م في تمثیل ج ت و  1958الى 1955مهام الأولى لهذه المكاتب في الفترة الممتدة من 

والتعریف بأبعاد القضیة التحریریة للثورة الجزائریة وحشد الدعم المعنوي والمادي  وكذا 

ة وكل مستلزمات المجاهدین في أرض المعركة  السعي للحصول على الأسلحة والذخیر 

إضافة إلى السعي للحصول على تكوین مدني وعسكري لمجموعة من الطلبة والشباب 

  . 3الجزائریین 

                                                           
م، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة 1962-1954التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة ، فظ االله بوبكر ح 1

 .234م ، ص 2013وحدة الرغایة، الجزائر، 
  .240ص،المرجع نفسه  2
لة م، المج6219- 1955دور مكاتب جبهة التحریر الوطني في العمل الدبلوماسي للثورة الجزائریة ،  عمر بوضربة 3

ص م، ص 2013المعلومات، تونس، مارس ، منشورات مؤسسة التمیمي للبحث العلمي و 150التاریخیة المغاربیة، ع 

95-99. 
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  البوادر الأولى للوساطة المغاربیة المبحث الأول:

  :مفهوم الوساطة -1

لغة: وسط الشئ أي صار في وسطه، ویقال وسط القوم ووسط المكان فهو واسط، ویقال 

وبینهم  الردئ وسطة أي صار حسیبا وشریفا فهو وسیط وتوسط فلان أي أخذ بین الجید و

بمعنى وسط فیهم الحق والباطل، والأوسط هو المعتدل في الشيء، والوسیط هو المتوسط 

 كَ لِ ذَ كَ وَ ، وذلك في قوله تعالى: "1بین المتخاصمین، فلما كان وسط الشئ أفضله وأعدله

  .2"ایدً هِ شَ  مْ كُ یْ لَ عَ  ولُ سُ رَ لْ اَ  ونَ كُ یَ وَ  اسِ نَ لْ ى اَ لَ عَ  اءً دَ هَ وا شُ ونُ كُ تَ ا لِ طً سَ وَ  ةً مَ أُ  مِ اكُ نَ لْ عَ جَ 

مور بشكل عام أنها تدخل في -أما اصطلاحا فتعني الوساطة حسب المؤرخ كریستوفرو

مفاوضات أو في نزاع من قبل طرف ثالث مقبول من الطرفین ولا یملك سلطة أو یملك 

سلطة محدودة في اتخاذ القرار، ویعمل على مساعدة الأطراف المعنیة على الوصول 

مقبولة من الطرفین المتنازعین بالإضافة إلى معالجة القضایا الأساسیة،  طوعا إلى تسویة

یمكن للوساطة أن تؤسس لوجود علاقات ثقة واحترام بین الأطراف وتعززها وأن تنهي هذه 

العلاقات بأقل التكالیف المادیة وأقل الأضرار النفسیة، والوسیط هو الطرف الثالث وغالبا 

بالنزاع والقضایا الأساسیة المطروحة، كما یتوجب وجود  ما یكون لیس له صلة مباشرة

رغبة لدى المتنازعین للسماح للطرف الثالث بالتدخل في النزاع ومساعدتهم على الوصول 

، ویمكن أن تكون شخصیة الزعماء السیاسیین وسلطتهم عاملا ثقافیا 3إلى حل للخلاف

، والوساطة 4طاولة الوساطة مهما یلعب دور حاسما حین یتعلق الأمر بالمقایضة على 

هي المسعى الذي تقوم به دولة ما أو منظمة دولیة أو شخصیة مرموقة بغیة التوفیق بین 

طرفین أو دولتین متنازعتین، وإیجاد تسویة للخلاف القائم بینهما بناءا على طلب أحد 

  الطرفین أو تكلیف منظمة قاریة أو إقلیمیة.

                                                           
  .300- 299م، ص ص2002، القاهرة،  ، دار الحدیث9بن منظور، لسان العرب، ج  1
  .143، الآیة رقم  سورة البقرة 2
، دار الأهلیة لنشر 1، ط فؤاد سروجي لحل النزاعات، تر: مور، عملیة الوساطة استراتیجیات عملیة- كریستوفرو 3

 .38م، ص 2007، الأردن،  والتوزیع
، سلسلة أطروحات الدكتوراه، مركز دراسات الوحدة 1نهلة یاسین حمدان، الوساطة في الخلافات العربیة المعاصرة، ط 4

  .301م، ص2003العربیة، ، بیروت، 
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منها تعریف "بیركوفج" و"هاوستین":" الوساطة هي  وهناك تعاریف كثیرة للوساطة     

عملیة إدارة الصراع حینما تسعى أطراف إلى عون أو یرضون بطرف یقدم لهما المساعدة 

من أفراد أو جماعة أو منظمة، وذلك لتغییر سلوكهما وتسویة نزاعهما، أوحل مشكلتهما، 

  إلى التدخل. دون اللجوء إلى القوة الفعلیة أو اضطرار السلطة القضائیة

ن الوساطة هي العملیة التي تتم بها من جانب المشاركین معا ومساعدة طرف إ

ثالث أو أكثر محاید لعزل القضایا المتنازع علیها بصورة منظمة، وذلك بغیة بلورة خیارات 

، 1تعد بمثابة بدائل للتوصل إلى تسویة یقع علیها الرضا الجماعي وتستجیب لاحتیاجاتها "

ا أنها تقوم على مبدأ قیام الأطراف المتنازعة باختیار شخص ثالث من غیر وتعرف أیض

یسمى الوسیط یتسم بالنزاهة والحیادیة والاستقلالیة لیقوم بمهمة الإشراف على سلسلة من 

المفاوضات یجریها الأطراف المتنازعون، والسعي إلى تقریب وجهات النظر وتحدید نقاط 

داء رأیه وتعتبر الوساطة عملیة غیر ملزمة إلى حین توافق الخلاف وإزالة العقبات دون إب

  .2تسویة ینهي النزاع القائم بینهمالأطراف رضائیا على اتفاق 

  م:1956ندوة تونس -2

بعد أن فشلت فرنسا في إقناع العالم وحلفائها الطبیعیین بسیاستها الملتویة والمضرة 

 المشهور" "غي مولي" بثالوثه والتي مثلها رئیس الحكومة الاستراتیجیةبمصالح الغرب 

إجراء المفاوضات"، أصبحت تفكر في ضرورة اعتماد –تنظیم الانتخابات -توقیف القتال"

مشاریع سیاسیة بدیلة عن سیاسة الحرب، وهكذا خرجت القضیة الجزائریة من نطاق 

، وفي 3والأمن الدولیین قضیة فرنسیة بحتة إلى نطاق قضیة دولیة أضحت تهدد السلام 

ظل صدى القضیة الجزائریة التي أثارت الرأي العام عموما والمغاربي خصوصا ظهرت 

الجهود المغاربیة لإیجاد حل للقضیة الجزائریة، حیث أوفد الملك محمد الخامس ولي عهده 

                                                           
  .315م، ص2002دار النهضة العربیة، لیبیا،  ،لوماسیة، الدب شفیق عبد الرزاق السامرائي 1
علي محمود الرشدان، الوساطة لتسویة النزاعات بین النظریة والتطبیق، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن،  2

 .22م، ص2012
 .489م، ص2009م، غرناطة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1958- 1954غربي الغالي، فرنسا والثورة الجزائریة 3
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كمبعوث شخصي إلى الحكومة الفرنسیة في باریس لینقل انشغالات  1الأمیر الحسن 

ة المغربیة بشأن القضیة الجزائریة مقترحا وساطة ملك المغرب بین فرنسا وجبهة ت المملك

و  التي قال عنها غي مولي " بأنها تمثل قوة سیاسیة لا یستهان بها"، وأبلغ الأمیر 

الحسن الحكومة الفرنسیة بأن المغرب سیقف إلى جانب الجزائر خلال الدورة الأممیة 

م، وبعد عودة الأمیر الحسن من باریس سارع 1956نهایة الحادیة عشر التي ستنعقد في 

و في الخارج حیث دعاهم إلى الاجتماع بالملك محمد ت إلى ربط اتصالاته بقیادة ج 

الخامس للبحث معه وضع وحدة المغرب العربي وتحدید جدول أعمال الندوة التي ستقام 

 .2حول هذا الغرض

م في جنیف السویسریة بوفد ج 1956سبتمبر7خلتحضیر لهذه الندوة اجتمع بورقیبة بتاری 

یضم فرحات عباس ومحمد یزید وأحمد فرانسیس، فأوصاهم أن یكونوا متفقین فیما ت و 

یتعلق بمبدأ الاعتراف بالأمة الجزائریة، فالهدف الرئیسي من هذه الندوة هو تلیین موقف 

سید الفیدرالیة، حیث الجبهة بقبول مشروع وحدة شمال إفریقیا تحت المظلة الفرنسیة وتج

أن فكرة وحدة المغرب العربي كانت من اهتمامات القادة المغاربة باعتبارها مطمحا 

جماهیریا وكانت الدعوة إلیها رسمیا في ظل استقلال هذه الدول تعني التضامن مع 

الجزائر، وبناء الوحدة المغاربیة التي لا یمكن أن تتم في ظل خضوع الجزائر للاحتلال 

ي، وفي هذا الإطار فهمت ج ت و  الموقف المغاربي، وكان حضورها للمؤتمر الفرنس

لى عیاسیة في الوقت التي كانت تتحفظ یعني اعترافا علنیا بعلاقاتها مع الأنظمة الس

                                                           
م في الرباط، وهو بكر ستة أولاد أنجبهم 1929جویلیة 9م)من ملوك المغرب ولد في 1999- 1929الحسن الثاني :( 1

محمد الخامس، تلقى تنشئة مزدوجة الأولى العربیة تقوم على التقلید والإسلام ؛والثانیة غربیة عصریة في ثانویة الرباط، 

ق من معهد الرباط وكان في حینه تابعا لجامعة برده الفرنسیة، عینه محمد الخامس وقد نال شهادة الدكتوراه في الحقو 

م، ثم أصبح في العام التالي قائدا عاما للجیش وعین في 1956لأركان الجیش الملكي غداة الاستقلال في مارس  ارئیس

م.واستطاع إقناع والده بإقصاء عبد االله إبراهیم من الوزارة الیساریة التي كان یترأسها، 1957ولیا للعهد عام  جویلیة

م نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا للدفاع ؛وفي الواقع الحاكم الفعلي للمغرب حتى وفاة والده، فنصب ملكا 1960فأصبح عام 

عبد الفتاح أبو عیشة، موسوعة  ینظر: مارس من العام نفسه.3م وتولى العرش في 1961فیفري 26على المغرب في 

 .104م، ص2002، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، 1القادة السیاسیین عرب وأجانب، ط
السبتي غیلاني، علاقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة بالمملكة المغربیة أثناء الثورة التحریریة، رسالة دكتوراه في  2

لحدیث والمعاصر، قسم العلوم الإنسانیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج التاریخ ا

 .138م، ص2011- 2010لخضر باتنة، 
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، كما أنها أرادت استغلال هذه الفرصة وإرضاء الملك المغربي والذي سیعود على 1ذلك

الناحیة العسكریة وإشعار محمد الخامس بالدور الذي الثورة الجزائریة بالفائدة خاصة من 

  یقوم به من أجل إنهاء الحرب الدائرة في الجزائر .

یبدو أن الدوافع التونسیة والمغربیة لانعقاد ندوة تونس تهدف لتوحید الرؤى والمواقف    

واعث السیاسیة اتجاه المشكلة الجزائریة التي تهدد استقرار المنطقة بحسبهم، وترتكز الب

الحقیقیة التي كانت تختفي وراء شعار حماسي یدعو إلى وحدة المغرب العربي في النقاط 

  التالیة :

التوسط لإیجاد حل للقضیة الجزائریة وفق مبدأ الاستقلال في إطار التكافل الذي -1

  یباركه بعض الساسة الفرنسیین.

سلم في المنطقة تلیین موقف ج ت و المتشدد ودفعها للقبول بمفاوضات تحقق ال-2

  وتضع حدا للمخاوف التي كانت تهدد استقلال تونس والمغرب.

احتواء قادة ج ت و وضرب تحالفهم الوثیق مع الناصریة الإیدیولوجیة التي أمست -3

تهدد الأنظمة السیاسیة في المغرب العربي خاصة بعد احتضانها للأفكار الاشتراكیة 

  القومیة.

ع مغاربي بدیل یضمن التعاون مع المجموعة الفرنسیة الاقتناع بضرورة طرح مشرو  -4

ویقوم على أساس منح الجزائر استقلالا ذاتیا وذلك بهدف احتواء مشروع الوحدة رسمیا، 

ووضع حد لمشكلة الجزائر وإرساء علاقات وثیقة مع فرنسا تثمن جهود بورقیبة ومحمد 

  الخامس المبذولة من أجل السلم ووحدة شمال إفریقیا.

دد جدول أعمال الندوة مناقشة موضوع رئیسي هو وحدة المغرب العربي والذي كان ح   

  .2ینظر كل طرف إلیها من منظوره الخاص في إطار أهداف معینة

                                                           
 .12، ص  م)1956نوفمبر15( 2جریدة المقاومة الجزائریة، ع  1
 .186، ص العلاقات الجزائریة المغاربیة...، المرجع السابق ، عبد االله مقلاتي 2
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وفي ظل استجابة زعماء ج ت و  الجزائریة لزیارة المغرب  لتحضیر لعقد قمة تونس     

ات ومحادثات بینهم بالرباط استقبل الملك محمد الخامس الوفد الجزائري وجرت مشاور 

م، تهدف إلى تلیین موقف القادة الجزائریین لقبول مشروع وحدة 1956اكتوبر 21بتاریخ

امتطى الوفد الجزائري شمال إفریقیا تحت المظلة الفرنسیة، ولحضور الاجتماع بتونس 

وحسین آیت احمد ومصطفى أشرف ومحمد  1حمد بن بله ومحمد خیضرأالمكون من 

سافاري" أمین الدولة والشؤون التونسیة  ث یذكر" دانیال قیران" أن "آلانبوضیاف حی

والمغربیة تلقى مهمة حساسة من طرف "غي مولي "تتمثل في الاقتراح على الملك 

المغربي بعدم السماح للقادة الجزائریین بالسفر في طائرته الخاصة  خدمة للرأي العام 

تفاق ألا یسافر بن بلة ورفقائه في رحلة واحدة الفرنسي، ولقد نجح في مهمته تلك وتم الا

اكتوبر 22مع الملك، وتم تحویل الطائرة وأجبرت على النزول بمطار العاصمة بتاریخ 

 .2م1956

ویذكر فتحي الدیب أن الاختطاف حدث نتیجة تعلیمات من طرف رئیس الدیوان    

الملكي المراكشي؛ و تآمر بین أعلى السلطات في المغرب والحكومة الفرنسیة بباریس، 

واعتبره مكسب كبیر لفرنسا والملك المغربي ولبورقیبة باعتبار أن فرنسا تخلصت من أقوى 

الداخل والخارج، وأما بورقیبة والملك المغربي حسب العناصر المسیطرة على الكفاح في 

رأیه یرون أن العناصر المختطفة تحمل مبادئ یعتبرها الطرفان تشكل خطرا على 

                                                           
م بالجزائر العاصمة تحدیدا 1912مارس13حواجلي یمینة بتاریخ  ولد محمد خیضر بن یوسف و محمد خیضر:  1

بالقصبة ینتمي إلى عائلة جزائریة تقطن بمدینة طولقة بسكرة، تربي وترعرع بالعاصمة، انخرط في حركة نجم شمال 

یضر من الجیش الفرنسي وتجنیده في الوحدة الخامسة تم استدعاء محمد خ 2م، وعند قیام ح ع 1934إفریقیا سنة 

م وصدر في حقه بالسجن 1941للرماة الجزائریین ووجهت له تهمة المساس بالأمن الدولة وحوكم في حدود شهر أفریل 

م استفاد من قرار العفو الذي أصدرته فرنسا، وأصبح نائب في البرلمان الفرنسي بعد ترشحه 1943سنوات وفي سنة 7

م 1956- 1954م، مسؤول الوفد الخارجي لج ت و 1946/ 10/11ئمة انتصار الحریات الدیمقراطیة بتاریخ في قا

محمد خیضر ودوره في إعادة كان من بین الذین تعرضوا للاختطاف من قبل فرنسا بالمغرب ینظر :إبراهیم لونیسي، 

-12أیام الولایة السادسة التاریخیة بمنطقة الزیبان " ، الملتقى التاسع بسكرة عبر التاریخ "من أعلامبناء الدولة الجزائریة

ص  م، ص2013، دار على بن زید للطباعة والنشر، إصدار الجمعیة الخلدونیة، بسكرة،  م2010دیسمبر-22-23

64-70. 
 .125م، ص2013، دار التنویر، الجزائر، 1العید دوان، ط دانیال قیران، عندما تثور الجزائر، تر: 2
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، لكن الزبیري أرجع تفسیر فتحي الدیب للحادثة أنه وصل إلى ذلك الاستنتاج 1مستقبلهما

د ذاتها، وهو موقف المسبق من ندوة القمة في ح 2من موقف الرئیس جمال عبد الناصر

أدلى به لأحمد بن بلة أثناء استقباله قبل مغادرة القاهرة، وأنه لو كان نیة بورقیبة ومحمد 

الخامس التعاون مع السلطات الفرنسیة ضد الجبهة لما سمحا لهذه الأخیرة باستعمال 

، وأن الظروف التي وقع فیها الاختطاف تؤكد ت وأراضي البلدین كقواعد خلفیة لجیش 

حتما أنها مجرد عملیة قرصنة عسكریة أعدت لها المخابرات الفرنسیة ونفذتها السلطات 

 .3الحاكمة في الجزائر

وقد یكون ذلك حدث بالصدفة إذ یذكر بن بلة إن الشكوك بدأت تساور الوفد حینها    

، وهذا ما أشارت إلیه 4لكن الوقت كان قد فات وموعد الندوة لا یفصل عنه إلا یوم واحد 

شهادات كل من محمد بوضیاف الذي تحدث عن اتصال حكومة غي مولي بكل من 

تونس والرباط لاقتراح حل للقضیة الجزائریة، في حین تحدث آیت أحمد عن اتصالات 

مولاي الحسن بباریس ورغبة شخصیات فرنسیة في التوصل إلى حل سلمي للقضیة، كما 

لال والاستفتاء، ویجمع الثلاثة على أشار بن بلة عن شبه اتفاق مع باریس حول الاستق

، لكن الذي لم تكن تعرفه 5طابع السرعة والغموض الذي جرى فیه الإعداد للقاء بتونس 

                                                           
م، ص ص 1990، دار المستقل العربي لنشر والتوزیع، القاهرة، 2فتحي الدیب، عبد الناصر وثورة الجزائر، ط 1

269 -272. 
)قائد ورجل دولة وعسكري  مصري، ولد بالإسكندریة من أسرة تنتمي إلى بلدة 1970- 1918جمال عبد الناصر :( 2

م، قاد 1938م، ورقي ضابطا سنة1937بالكلیة الحربیة عام بني مر بأسیوط، نشأ وتعلم بالإسكندریة والقاهرة، التحق 

انقلاب ضباط الأحرار ضد الفساد، تقلد بعدها منصب نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة وعین بعدها رئیس للوزارة، 

، وفي نفس العام كسر احتكار السلاح بعقد أول صفقة سلاح مع الكتلة 1955لعب دورا هاما في مؤتمر باندونغ 

م أمم قناة السویس  وقامت أول جمهوریة عربیة متحدة بین مصر 1956لشرقیة، رفض سیاسة الأحلاف وفي سنة ا

م بعد انتهاء مؤتمر القمة 1970وسوریا ثم قام اتحاد فیدرالي بین الجمهوریة الجدیدة والیمن، توفى فجأة في سبتمبر 

، 2عبد الوهاب الكیالي، الموسوعة السیاسیة، ج ینظر : العربي الذي انعقد في القاهرة خلال مجازر سبتمبر في عمان

 .88، بیروت، د.ت، ص دار الهدى للنشر والتوزیع
م، ص 2015، دار الحكمة، الجزائر، 1محمد العربي الزبیري، قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر، ط 3

 .167- 166ص
 .120م، ص1979رات الآداب، بیروت، ، منشو 2، مذكراته، تر:  العفیف الأخضر، ط أحمد بن بلة  4
 .272محمد عباس، دوغول ...، المرجع السابق، ص  5
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تلك السلطات هو أن اختطاف الطائرة واعتقال المجموعة قد شكلا حلا جذریا لمشكل 

درك خطیر كما یمكن لو استمر أن یكون في الأساس إجهاض للثورة، ولو أنها كانت ت

ذلك لما أقدمت على فعلتها وعملت على تنمیة الصراع بین الأشقاء وساعدت على تحول 

الخلاف السیاسي إلى حرب مدمرة تكفي وحدها للقضاء على ج ت و ، لكن لجنة التنسیق 

والتنفیذ وظفته لتحقیق انتصارات میدانیة في المجالین الداخلي والخارجي والسیاسي 

حیث خشیت فرنسا من الانجازات التي حققتها الثورة في ، 1والعسكري على حد سواء

مؤتمر الصومام واندهاش فرنسا لوثیقته وقراراته الدقیقة في الطرح والتحلیل، مما جعلها 

تدرك مدى حنكة قادة الثورة وخشیت من تحرك أولئك القادة في الفضاء المغاربي خوفا 

لتنازلات التي تخدم الامبریالیة حیث أن من نشر الفلسفة التحرریة لجبهة التحریر الرافضة ل

الجبهة قبلت بتحفظ على تأسیس اتحاد فیدرالي مع الالتزام بأي شئ من شأنه أن یلحق 

  . 2الضرر بالثورة ومستقبلها مع أن فرنسا رحبت بالفكرة 

أرادت المخابرات الاستعماریة باختطاف طائرة الوفد الخارجي لجبهة التحریر أن تضرب   

ي الصمیم وتخلط أوراق الثوار والشعب معا، ویتبخر بذلك حلم الاستقلال والحریة الثورة ف

 ایث أصبح المختطفون أسطورة عنوانهإلا أن هذا العمل انعكس إیجابا على الثورة بح

، غیر أن عملیة الخطف ستدفع العلاقات بین 3"الأحرار الخمسة "ثم "الزعماء الخمسة "

جهة أخرى إلى أبعد حدود التوتر، أولى هذه الدلائل  فرنسا من جهة وتونس ومراكش من

أن السلطان و بورقیبة تعلما أن من المستحیل الاطمئنان إلى الفرنسیین، وتثبت عملیة 

الخطف بصورة قاطعة للفرنسیین والجزائریین وللرأي العام العالمي كله أن الحكومة 

أكیداتها المعلنة وألغت بذلك الفرنسیة لا ترغب في المفاوضات بالرغم من تصریحاتها وت

، وحسب شارل روبیر أجیرون أن مغامرة اختطاف 4كل إمكانیة للحوار بخطف المفاوضین

                                                           
 .169، قراءة في كتاب...، المرجع السابق، ص محمد العربي الزبیري 1
، المركز الجامعي الوادي، 2، مجلة الباحث، عالبعد المغاربي للثورة الجزائریة والاستعمار الفرنسي،  مختار هواري 2

 .78-77م، ص ص2011دیسمبر 
 .63م، ص2013، دار هومة، الجزائر، 6محمد عباس، اغتیال حلم، ج 3
، دار الأبحاث للترجمة والنشر و التوزیع، الجزائر، 1حسن شمص، وشهد شاهد مقالات غربیة عن الثورة الجزائریة، ط 4

 .165- 163م، ص ص 2012
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الطائرة المغربیة قد زادت من مكانة الأمة العربیة دولیا وأضعفت هیبة فرنسا على الرغم 

عتقاد من تأكیدات لاكوست ومولیه من أن السلام مضمون الیوم وما من أحد یستطیع الا

(الثوار)، إلا أن سكان الجزائر كانوا یتخلصون شیئا فشیئا من السیطرة  1بانتصار الفلاقة

، كما شكل اختطاف قادة الوفد الخارجي للجبهة ذروة التناقض في الخطاب 2الفرنسیة

الدبلوماسي الفرنسي على اثر عملیة قرصنة جویة بما أن هذه السابقة جاءت بعد أشهر 

الفرنسیة بزعامة الحزب الاشتراكي الفرنسي في إجراء مجموعة من من بدأ الحكومة 

الاتصالات مع ممثلي الجبهة في كل من القاهرة وروما ثم بلغراد، هذا ما دفع بممثل 

م لإدانة هذا السلوك المنافي للأعراف الدولیة 1956أكتوبر26 الجبهة محمد یزید بتاریخ

"بییر كومین" لتأكید عدم وفاء الفرنسیین كما قام بكشف أمر الاتصالات السریة مع 

، 3لوعودهم لحل المشكل بالطرق السلمیة والتأكید على ازدواجیة خطابهم وسوء نوایاهم

وختم تصریحه بقوله: "نحن نكشف هذه الوقائع التي ظلت مكتومة لحد الساعة نتیجة لعدم 

رغما عن الشائعات –ه بروز رئیس مجلس الوزراء الفرنسي بكلمته؛ ذلك الرئیس الذي نعتبر 

 .4المسؤول الأول عن اختطاف رفقائنا" - التي روجها

وما إن نشر الخبر في العالم حتى اجتاحت موجة من الغضب فقد تصدت شعوب    

العالم لعملیة القرصنة ووصفتها بالخزي والعار، وثارت العواصم العربیة وعبروا على ذلك 

واحتجت الحكومتان التونسیة والمغربیة  بالمظاهرات، وسحبت تونس سفیرها من باریس

                                                           
لجزائریة ومن الاطلاقات التي یراد بها ذم الجبهة، وإظهاره لرأي الفلاقة : كان هذا اللفظ یردده أعداء ج ت و والثورة ا 1

العام الفرنسي والعالمي بمظهر كاریكاتوري منهمج حتى یرتاب الناس من شرعیة الثورة الجزائریة وتحضر الجبهة، ولعل 

عدم أو كاد من بعد اللفظ آت من الفلق وهو الشطر أي أنهم یفلقون الرؤوس في مزعم الفرنسیین، ولكن هذا الإطلاق ان

ذلك وأصبح الرسمیون الفرنسیون یطلقون على المجاهدین عبارة "الخارجین عن القانون .للمزید ینظر :عبد المالك 

م، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 1962- 1954مرتاض، دلیل مصطلحات ثورة التحریر الجزائریة 

  .65الجزائر، د.ت، ص مطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة ،الم،1954الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
م، 1982، منشورات عویدات، باریس، 1شارل روبیر اجیرون، تاریخ الجزائر المعاصر، تر:  عیسى عصفور، ط 2

  .168ص
، مجلة م حیثیاتها وانعكاساتها على مسار تدویل المسألة الجزائریة1955المشاركة في مؤتمر باندونغ عمر بوضربة،  3

 .24-23م، ص ص 2017مارس الجزائر، ، جامعة محمد بوضیاف، 1البحوث التاریخیة، ع
 .6م)، ص1956، (اكتوبر13عالجزائریة،جریدة المقاومة  4
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، كما عبر من جهته الرئیس التونسي بأن عملیة الاختطاف لا 1على عملیة الغدر البشعة 

الفرنسیة، وبالتالي ستنعكس بالسلب -تخدم السلم بل زادت من خطورة الأزمة الجزائریة

ختطاف تعدیا على ، وتعتبر عملیة الا2المغرب العربي وفرنسا بلدان على العلاقات بین

سیادة المغرب ولم یقتصر على ذلك فقد تعرضت إذاعة الثورة الجزائریة بسلوان إلى 

القصف وكذلك معسكر دار الكیداني بالریف المغربي ومركز العربي بن مهیدي في وجدة 

  .3وقصف قریة سیدي بكر والسعیدیة وغیرها

تها وشكلت لجنة دولیة من اعتبرت المغرب عمل فرنسا موجها ضد سیادتها وكرام     

ایطالیا وبلجیكا ولبنان والمغرب وفرنسا للنظر في شرعیة الخطف ولم تسفر مباحثات 

اللجنة عن أي نتیجة ایجابیة، إذ انحازت الدولتان الأوربیتان إلى جانب فرنسا مما أدى 

 إلى انسحاب لبنان والمغرب من المباحثات، وقد تمت القرصنة دون أن یؤخذ رأي مجلس

لان سافاري" الذي قدم آالدولة " الوزراء في فرنسا ووزیر الخارجیة ووزیر الدفاع ووزیر

استقالته احتجاجا على العملیة البشعة، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة لم تحرك ساكنا، 

سافاري":"ثم تكرّرت الأعمال غیر الانضباطیة التي یقوم بها الضباط  حیث یقول" آلان

  .4دونما رادع "

في مقال نشر له في جریدة المنار عن  5حدّث عبد الحمید مهريأن تبق سو      

وسلط الضوء على ظروف  المحاكمات المتتابعة التي تنهال على الوطنیین الجزائریین

                                                           
م، ص ص 1984، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 1، بسام العسلي، الثورة الجزائریة، طمصطفى طلاس 1

326 -328. 
م، 2009م، دار الحكمة للنشر، الجزائر، 1962-1954اقف الدولیة من القضیة الجزائریة مریم الصغیر، المو  2

 .83ص
 .271، مجلة الذاكرة الوطنیة، المرجع السابق، صالقواعد الخلفیة للثورة الجزائریةمحمد قنطاري،  3
  .328-326بسام العسلي، المرجع السابق، ص صو مصطفى طلاس  4
عبد الحمید مهري : مناضل في حزب الشعب الجزائري، كان في السابق مسؤولا في حركة انتصار الحریات  5

الدیمقراطیة في القطر التونسي استحضر إلى عاصمة الجزائر، تولى مسؤولیة الصحافة العربیة للحركة التحق بج ت و 

ا لوفد ج ت و في الخارج، ثم عضوا في م، وبعد مدة قضاها عاما في أرض الوطن عین عضو 1955في شهر جویلیة 

، م) 1957برنوفم(فاتح 11المجلس الوطني للثورة الجزائریة، وفي لجنة التنسیق والتنفیذ ینظر: جریدة المجاهد، ع

  .9ص
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اعتقالهم السیئة جدا ؛وقد دافع باستماتة عن المناضلین الشرفاء وقدم دعوة صریحة إلى 

:" إن واجب تخلیص هؤلاء المكافحین ضرورة تخلیصهم من الموت البطئ حیث قال 

الأبرار من الموت البطئ ملقى على كواهلنا نحن الذین لا نزال نتمتع بالنور والدفء 

والطعام ...فلنرفع أصواتنا بالاحتجاج الصارخ في كل مكان ولنفهم الإدارة الاستعماریة أن 

ء الذین كافحوا الشعب الجزائري لا یسلم أبناءه وأنّنا سنكافح متحدین لتخلیص هؤلا

 .1لتخلیصنا من الاستعمار والاستعباد من السجن"

بیان الجبهة عبر إذاعة "صوت العرب" في القاهرة ومن بین  وأصدر أحمد توفیق المدني

ما جاء فیه :" لقد خاب فأل المستعمرین إذا ما هم اعتقدوا أنهم بهذه الخیانة السالفة 

فتّون عضدها  فالثورة العارمة هي شعب لا أفراد سینالون من الثورة المطهرة منالا، أو ی

والثورة العارمة هي عقیدة لا أشخاص، وكل رجل في الجزائر هو ابن بن بلة و خیضر و 

بوضیاف و آیت أحمد والأشرف"، حیث أكد أن الثورة لم یقضى علیها بمجرد عملیة 

وخلصت الصحیفة  ، وقد كتبت صحیفة الأهرام مقالا بعنوان "الغدر الفرنسي"2الاختطاف

"إن لا سبیل لإنهاء الثورة سوى الاعتراف بحریة الشعوب واستقلالها ولیس  إلى القول:

، ویظهر التلاحم المغاربي من خلال رد فعل الجماهیر في 3بإلقاء القبض على أبطالها"

كل من تونس والمغرب على حادثة الاختطاف وقد عبرت صحیفة المجاهد  بالقول :"إن 

الشمال الإفریقي التي كانت فكرة وأملا قد تحققت فشاهدنا تلك المظاهرات وحدة 

  .4والإضرابات الاحتجاجیة في كل من تونس والمغرب الشقیقتین غداة اختطاف الطائرة"

بالغة الخطورة على كامل  استراتیجیةولكن في مقابل ذلك كان لعملیة القرصنة آثار       

لحل القضیة الجزائریة بالطرق السلمیة في إطار روح المنطقة فقد نسفت محاولة جادة 

التكافل وبصیغة تضمن المصالح الفرنسیة في الجزائر وفي المنطقة حسب الطموح 

                                                           
دیسمبر 26السنة الثانیة، (یوم 14، جریدة المنار، ع القضایا سیاسیة والمتهمون فیها "مجرمون "عبد الحمید مهري،  1

  .2ص م)،1952
 .317م، ص2009، دار البصائر، الجزائر، 3حمد توفیق المدني، حیاة كفاح مذكرات، جأ 2
، تصدر عن المركز الوطني 10، مجلة المصادر، عالثورة الجزائریة في الإعلام العربي مصر نموذجاصالح لمیش،  3

 .86-87م، ص ص2004السداسي الثاني  الجزائر،م،1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
 .1م)، ص 1957سبتمبر5، (10جریدة المجاهد، ع 4
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السیاسیة للقیادات المغاربیة التي كانت تصبو إلیها، وقد صرّح بورقیبة في هذا الصدد 

ل من شأنه أن یقرّب من :"لا یمكن بحال من الأحوال اعتبار هذا الإجراء أنه عم بقوله

ساعة السلم والتعاون بل ربما جعل من الحرب الجاریة في الآونة الحالیة حربا طاحنة 

وأعلن عن توسیع رقعة الكفاح شرقا وغربا بإدخال تونس ومراكش في هذه المعركة التي 

، 1كنا نأمل أن تنتهي في أقرب وقت لفائدة مصلحة فرنسا ومصلحة شعوب شمال إفریقیا "

ن ندوة تونس التي لم تعقد في موعدها نظرا لحادثة اختطاف الوفد الجزائري، اقتصرت إ

م الذي جمع محمد الخامس بالرئیس بورقیبة 1956أكتوبر23على اجتماع بتاریخ 

الجزائریة في تونس والمؤكد إن المجتمعین انشغلوا  ت ووبحضور رمزي لبعض ممثلي ج 

، وناقشت الحكومتان في جلسة عمل جدول بموضوع الاختطاف وسبل مواجهة الموقف

  أعمال الندوة.

یبدو من خلال البیان المشترك أنها استغرقت بشأن العلاقات الثنائیة بین الحكومتین       

الناشئتین وسبل تنسیق الموقف اتجاه فرنسا والقضیة الجزائریة، ویتبن من خلال ما سبق 

ربیة لم تكن موجهة ضد فرنسا بقدر ما كانت أن القیادات المغاربیة ودعوتها للوحدة المغا

تهدف للحد من امتدادات حرب الجزائر، ولكن حدث عكس ذلك حیث أكدت الثورة 

الكفاحیة واستفادت من انعكاسات حادثة  اواستراتیجیتهالجزائریة مواقفها الثوریة 

حجم الاختطاف، وهكذا توضحت حقیقة ارتباط القضیة الجزائریة بالقضایا المغاربیة و 

المصاعب التي تعترض الأنظمة القطریة، وهي تبحث عن علاقات تعاون مع فرنسا في 

  .2إطار دعم المسألة الجزائریة

  

  

  

                                                           
م، رسالة دكتوراه، قسم التاریخ، كلیة 1980- 1947عبد القادر العریبي، تونس وعلاقاتها مع بلدان المغرب العربي  1

  .231-230م، ص ص1999العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجامعة التونسیة، أكتوبر 
  .220-214المغاربیة...، المرجع السابق، ص ص–عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائریة  2
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  م:1957لقاء الرباط وبعث الوساطة من جدید  - 3

تقدمت تونس باقتراحات جدیدة لحل القضیة الجزائریة تتكون من نقطتین تمحورت حول 

الجزائریة وفرنسا والمغرب قبل مناقشة القضیة الجزائریة  عقد مائدة مستدیرة تجمع ج ت و

من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وینتج عنها مجموعة شمال إفریقیا وهذه 

ذ حات درستها لجنة التنسیقالاقترا -25في ندوة عقدت بتونس بتاریخ  1والتنفی

  2م بمنزل خاص یقع ضواحي تونس1957أكتوبر29

بخصوص هذا الاجتماع من بین ما جاء فیه فیما  3والتنفیذ بیان وأصدرت لجنة التنسیق

یخص موضوعنا الشروط المسبقة للتفاوض مع فرنسا ما یلي :"إن أهداف حرب التحریر 

الوطنیة كانت وستبقى الاستقلال التام للجزائر، وعلیه وحتى یوضع حد للتعلیقات الحاقدة 

ذ ترى أنه من الضروري التأكید علنا ومن والمؤامرة المغرضة فإن لجنة التنسیق والتنفی

جدید بأنه من المحال إجراء المفاوضات ما لم یتم الاعتراف مسبقا باستقلال الجزائر، إذ 

أن هذا الاعتراف ما هو إلا حق طبیعي وأساسي لمطامح الشعب الجزائري "، وجاء هذا 

                                                           
لجنة التنسیق والتنفیذ :تطلق هذه العبارة على هیئة سیاسیة كانت تتألف من خمسة أعضاء یعملون داخل الجزائر  1

ائریة، لكن هذه الهیئة لم تلبث إن وخارجها، وكان هؤلاء الأعضاء یختارون من بین أعضاء المجلس الوطني للثورة الجز 

تطورت إلى إن تجسدت في ح م ج ج، وقد انشات هذه الهیئة رسمیا في مؤتمر الصومام ؛وهي تقود وتوجه جمیع فروع 

الثورة الفرع العسكري و السیاسي والدبلوماسي، ومن اختصاصها الإشراف على جمیع مرافق الثورة والقادة السیاسیون 

لون  عن جمیع فروع الثورة في الولایات الست یخضعون للجنة التنسیق والتنفیذ دون غیرها وتعتبر والعسكریون المسؤو 

هذه الأخیر مسؤولة أمام المجلس الوطني الذي هو الهیئة السیاسیة العلیا للثورة الجزائریة، ویتضح من تحدید 

نها تمثل السلطة التنفیذیة من حیث كان اختصاصها كما ورد في محضر مؤتمر الصومام أنها تقوم مقام الحكومة أي أ

  .71عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص ینظر: المجلس الوطني للثورة الجزائریة یمثل السلطة التشریعیة.

م عقد مجلس الوطني للثورة مؤتمره السنوي الثاني، فقرر رفع عدد أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ 1957أوت 20وفي -

وهم :عبان وعباس  بالأصالةمنهم تسعة 14الاصالة، وعین أعضاء مجلس التنسیق والتنفیذ وهم :كلهم ب 54الى 34من 

وبوصوف وكریم والأمین ومحمود ومهري وعمران، وخمسة شرفیون وهم المعتقلین الخمسة، وهكذا أصبح الكفاح 

 ، 11ینظر :جریدة المجاهد، ع یة.البوادي أو خارج الحدود الجزائر  الجزائریین سواء في واجهات القتال أوفي المدن او

 .9، ص)م1957الفاتح نوفمبر (
م، ص 2009، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط1حبیب حسن اللولب، التونسیون والثورة الجزائریة، ج 2

414. 
 .02ینظر الملحق رقم  3
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هة في نیویورك محمد البیان أیضا ردا على تصریح وزیر الخارجیة التونسي أن ممثل الجب

  الجزائریة المفاوضات مع فرنسا دون شروط . ت ویزید یقبل بدخول ج 

ترأس اجتماع لجنة التنسیق والتنفیذ فرحات عباس وتولّى محمود الشریف كتابة      

، وأقروا عقد ندوة 1الجلسة ودار نقاش مطول بین أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ التسعة 

ثلاثیة بدل الندوة الرباعیة تضم الجزائر المغرب وتونس فقط وانتهت إلى ضبط صیاغة 

البلاغ المعلن على الصحافة، وقد أثار البلاغ حفیظة بورقیبة الذي كان یطمح أن یكون 

موقفها لینا وتدخل المفاوضات دون شروط، واحتجت وسائل الإعلام الفرنسیة على تشدد 

وتحدثت الصحافة الدولیة مطولا عن الموضوع وبدا واضحا أن فرنسا لم تكن  ت و ج

 .مستعدة للتفاوض

كورسیكا "في  كما صرّح عبّان رمضان للجنة الصحافة التى كان یرأسها في شارع "   

:"انه عندما توافق على النزول درجة واحدة فهناك حظوظ أن تنزل الدرج كله  تونس قائلا

هم من هذا التصریح أن القادة الجزائریین لن یتنازلوا عن مطالبهم تحت في الواقع "، ویف

، ولتجسید هذه المقررات على أرض الواقع 2أي ظرف وأنهم لا یقبلون بأقل ممّا یطالبون 

سافر بورقیبة إلى المغرب حیث قال:" سنعمل خلال هذه المرحلة على وضع أسس 

ساعة الخلاص وتحریر شقیقتها الجزائر صحیحة لوحدة شمال إفریقیا وتدعیمها بتقریب 

، ولكن هذا اللقاء كان ینزل بالأساس في إطار العلاقات الثنائیة 3"واجتمعوا في الرباط 

  بین النظامین الناشئین، إذ تم طبقا لمعاهدة الأخوة والتعاون المبرمة بین البلدین .

صورة خاصّة" الأمر الذي صحیح أن القائدین درسا خلال هذا اللقاء "القضیة الجزائریة ب  

أعطى اللقاء بعدا مغاربیا ولكن هذه "الدراسة " تنزلت ضمن حرص النظامین في تونس 

والمغرب الأقصى على حمایة مشروعیهما القطریین الناشئین من التطورات الخطیرة التي 

كان یشهدها الملف الجزائري فقد اكتفى محمد الخامس والحبیب بورقیبة بعرض وساطتهما 

                                                           
 .313-303م، ص ص2013ووثائق الثورة الجزائریة دراسة وتحلیل، وزارة الثقافة، الجزائر،  عبد االله مقلاتي، مواثیق 1
، دار الفارابي، 1م، تر:  فارس غصوب، ط1962-1956رضا مالك، الجزائر في افیان تاریخ المفاوضات السریة  2

  .50م، ص2003بیروت، 
 .415- 414المرجع السابق، ص ص ،1جحبیب حسن اللولب، التونسیون...، 3
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 ت و، وتوج لقاؤهما بإصدار نداء إلى ج 1الجزائریة  ت ولى فرنسا وعلى قادة ج ع

وحكومة فرنسا یدعوهما لإجراء مفاوضات تؤدي إلى "حل عادل یفضي إلى تجسیم سیادة 

الشعب الجزائري وفقا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة، ویضمن المصالح المشروعة لفرنسا 

ورعایاها بالجزائر"، عندما صدر "بلاغ الرباط " لم ترد فیه كلمة "استقلال" مع ذكره كلمة 

الشعب الجزائري"، وأبدى المعلقون الفرنسیون ملاحظاتهم بشأن  "تجسیم السیادة على

مفهوم "تجسیم السیادة " ومقابلتها بمفهوم "الاستقلال" حاولوا أن یفسروها بأنها تعني شیئا 

، حیث كتبت صحیفة "نیویورك تایمس" 2آخر غیر الاستقلال وأقل من الاستقلال 

ناحیة والوساطة التونسیة والمغربیة من الأمریكیة في حدیثها عن الإطار القانوني من 

م حیث جاء فیها :"لعله من الصعب أن نجد فكرة 1957ناحیة أخرى بتاریخ نوفمبر

التي تعرضها فرنسا، وكلمة السیادة الجزائریة مشتركة تجمع بین كلمة الشخصیة الجزائریة 

و ...وذلك  التي تعرضها تونس والمغرب، وكلمة الاستقلال الجزائري الذي تقدمها ج ت

بأن یعتبروا الإطار القانوني الذي تقدمه فرنسا هو بدایة لمرحلة من الحل تقف نهایتها 

عند المرحلة الأولى من الحل الذي تقدمه تونس والمغرب، وهو السیادة الجزائریة التي 

، فالحلول الفرنسیة هي ت وتنتهي بدورها إلى الاستقلال الجزائري كما تطالب به ج 

قانوني والإطار القانوني جاء في مادته الأولى أن الجزائر جزء لا یتجزأ من الإطار ال

الجمهوریة الفرنسیة بینما الوساطة التونسیة المغربیة تدعو إلى السیادة الجزائریة لا إلى 

سیادة فرنسا على الجزائر"، في محاولة منها إلى التأكید أن الجزائر فرنسیة مهما تعددت 

 .3نون ینصفها والوساطة تتعارض مع مصالح فرنساالمصطلحات وأن القا

أعلن الرئیس لحبیب بورقیبة ردا عن التعلیقات حول مصطلح "تجسیم السیادة " في الیوم   

نفسه في خطابه الأسبوعي أن بلاغ الرباط تحدث عن تجسیم السیادة لأنه یعتبرها هي 

استدل على ذلك بأن تونس الإطار القانوني فحسب بل هي الاستقلال في حالة التطبیق، و 

                                                           
 .234عبد القادر العریبي، المرجع السابق، ص 1
وآخرون، الدعم العربي للثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة عمار بن سلطان  2

 .144م، ص2007م، الجزائر، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
 نشورات وزارة المجاهدین،الجزائر،د.ت،، الم3م، ج1957یة لدولعبد االله شریط، الثورة الجزائریة في الصحافة ا 3
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والمغرب مستقلتان الآن قانونیا ولكنهما لم تستكملا سیادتهما بعد ولم تتم تجسیم هذه 

عبرت فیه عن شكرها  2، وبعد یومین على بلاغ الرباط أصدرت ج ت و  بلاغا1السیادة 

للجهود التي تبذلها تونس والمغرب لكسر شوكة التعنت الفرنسي وعلى تقدیرها لشرعیة 

الكفاح الجزائري، وأعلنت أنها على استعداد للدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسیة 

على أساس الاستقلال، لكن ممثلي الحكومة الفرنسیة أعلنوا عن معارضتهم للوساطة 

 .3التونسیة والمغربیة 

كما ذكرت صحیفة المجاهد أن "الم غایار " رئیس الحكومة الفرنسیة صرح ردا على   

ة المغاربیة بجواب غیر واضح وصریح حین باغته بلاغ الرباط حیث صادقت الوساط

الأغلبیة داخل الحزب الرادیكالي على لائحة تطلب قبول الوساطة، ولم یجرأ "الم غایار" 

هناك على الرفض الصریح واكتفى بالتساؤل عن معنى العبارات والألفاظ التي یحتوي 

دیسمبر  5دة ومصالح فرنسا، لكنه صرح یوم علیها نص بلاغ الرباط مثل كلمة السیا

قائلا :"أساس عرض الوساطة التونسیة المغربیة مخالف لمصالح فرنسا حیث إن عقد 

الوساطة تقضي بأن تصبح فرنسا أجنبیة في الجزائر" ثم قال : " وإذا استخدمت تونس 

ل فان ج والمغرب نفوذهما للوصول إلى توقیف القتال سنعترف لهما بجمیلهما، وعلى ك

التحریر لا یمكن أن تكون مخاطبنا الوحید " وهكذا یتضح موقف الحكومة الفرنسیة من 

 یمكنها أن ، وصرح أیضا "الم بینو " في الأمم المتحدة بأن فرنسا لا4التفاوض مع الجبهة

رفض فرنسا هذا رد فعل شنیع في الأوساط الدولیة وفي  حدث،أتقبل هذه الوساطة، و

الصحافة الفرنسیة نفسها، فاصدر "بینو "بیانا آخر یقول فیه إن فرنسا تقبل الدخول في 

من أجل وقف القتال لا من أجل النظام السیاسي للجزائر وقد  ت والمفاوضات مع ج 

رف أن الجبهة لا تقبل أبدا وقف التجأ وزیر الخارجیة الفرنسیة إلى هذه الذریعة لأنه یع

                                                           
 .195-194، ص صالسابقالمرجع ،3، جعبد االله شریط  1
 .03ینظر الملحق رقم  2
 .115- 114وآخرون، المرجع السابق، ص صعمار بن سلطان  3
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القتال قبل الوصول إلى اتفاق حول الاستقلال وبهذا تكون فرنسا قد دخلت في معركة 

 .1دبلوماسیة خانقة 

وقد تجذرت على الصعید السیاسي المطالب الاستقلالیة الجزائریة القویة بانتصاراتها 

لك انكفأ النظامان التونسي المیدانیة ونجاحات دبلوماسیتها المناضلة، وفي المقابل ذ

یادات ساهتماماتهما مجددا داخل مجاري الوالمغربي داخل حدودهما القطریة، وانصبت 

القطریة خاصة وانه ما كان ممكنا الانصراف عن الحاجات الملحة ولا كان معقولا في 

  .2منطق الاستقرار السیاسي إرجاء الأمور لمعالجتها في إطار إقلیمي 

حریر الجزائریة لم تلبث إن نقلت النظامین التونسي والمغربي مرة أخرى بید إن حرب الت

إلى قلب تفاعلات الإقلیم المغاربي، وفرضت مجددا ضرورة تنسیق رد فعل الإقلیم 

الدفاعي في مواجهة السیاسة الاستعماریة في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى قیام أول 

م مشروع الوحدة المغاربیة بتاریخ افریل محاولة جدیة بعد الاستقلال في اتجاه تجسی

  م.1958

  المبحث الثاني : مؤتمر طنجة ومصیر مقرراته 

  م:1958أفریل 30-27مؤتمر طنجة 

  ظروف انعقاده:

لقد فرض منطق الاستقرار السیاسي نفسه بالعودة إلى معالجة الأمور في إطارها      

سف "یوم السبت الإقلیمي فقد شكلت قنبلة القوات الفرنسیة للقریة الحدودیة "ساقیة سیدي یو 

مزیدا من الضغط الفرنسي على الرئیس التونسي الحبیب بورقیبة  وم  1958فیفري 8

ممارسة "حق التتبع " للخارجین عن القانون في الأراضي ، بحجة 3لمحاصرة الثورة

                                                           
 .195السابق، ص  ، المرجع3عبد االله شریط، ج 1
  .236عبد القادر العریبي، المرجع السابق، ص 2
م، 2009، دار السبیل لنشر والتوزیع، الجزائر، 1لزهر بدیدة، دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة وأبعادها الإفریقیة، ط 3
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، فقد كان النظام 1التونسیة وهذا ما یدل على أنّ استقلال تونس مازال لم یكتمل بعد

المغربي معنیا أكثر من نظیره التونسي بتبعات هذه الحرب، فقد كان یواجه مثله 

حتضن اللاجئین الأقصى كان یالانتهاكات الفرنسیة المتكررة لحدوده باعتبار أن المغرب 

  جیش ت و.الجزائریین وقوات 

النوایا ویعتبر التعاون الفرنسي الاسباني لضرب سكان الصحراء ولاسیما بعد اتضاح       

سبانیة بشأن إعادة تنظیم حضورها في المنطقة بصورة رأى فیها الاستعماریة الفرنسیة الإ

بالذات الذي كان یعي أن استقلاله الهش لا النظام المغربي عموما وحزب الاستقلال 

یستطیع الصمود أمام الهجمة الاستعماریة خارج نطاق التنسیق الإقلیمي على قاعدة توحید 

المواجهة ضد الاستعمار، الأمر الذي یفسر دعوته "لتشیید اتحاد مغاربي"، وقد صرّح 

الدار البیضاء وحدة في هذا الصدد "نعم شمال إفریقیا من السلوم إلى  2علال الفاسي

تحریر الجزائر شرطها وأنا للوحدة وأنا لتحریر الجزائر وما  إنواقعیة وضروریة ممكنة 

 .3دون هاتین الغایتین المقدستین فثان وبالعرض"

ووفقا لملابسات داخلیة وإقلیمیة ودولیة هناك أیضا خلفیات وأبعاد كانت وراء  

سي والمغربي في توحید المغرب العربي وحسب انعقاده، رغبة كل من قادة النظامین التون

ن حرب الجزائر هي العائق الوحید أمام تحقیق الوحدة، فبورقیبة أكد في هذا إهؤلاء القادة ف

الإطار بقوله :"إن تحریر الجزائر شرط أساسي لتحقیق الوحدة " أما ملك المغرب محمد 

ا من جهة التاریخ والجغرافیا :"إن شمال إفریقیا یكون كلا واحد نه صرح قائلاإالخامس ف

والجنس، فمستقبلها مشترك مثل ماضیها ولهذا فكل ما یمس الجزائر یحدث صدى عمیقا 

بالمغرب بسبب العلائق الوثیقة والتلاحم الشدید الذي بینهما بسبب الجوار الطبیعي "هذه 
                                                           

  .520م، ص2009 ، دار الهدى، الجزائر،2یحي بوعزیز، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، ج 1
م بمدینة فاس وهو ینحدر من عائلة 1910سمه محمد علال بن الشیخ عبد الواحد الفاسي ولد سنة إعلال الفاسي : 2

عربیة ماجدة قریشیة صریحة النسب، شارك في الحیاة السیاسیة بالمغرب الأقصى مشاركة أقلقت السلطات الاستعماریة 

م تولى رئاسة حزب الاستقلال، 1946یها تسعة أعوام، وأطلق سراحه سنة مما جعلها تنفیه إلى الغابون حیث قضى ف

م ونقل جثمانه من مدینة 1974ماي 3هكذا مضت حیاة علال الفاسي جهادا بالفكر والقلم واللسان، توفي بتاریخ 

ي، بوخارست عاصمة روما إلى المغرب حیث شیعت جنازته ینظر :محمد الصالح الصدیق، أعلام من المغرب العرب
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وحدة التصریحات تؤكد أن قادة النظامین في تونس والمغرب قد اقتنعا على أن تحقیق 

المغرب العربي لا تتم إلا باستقلال الجزائر، وبالتالي كانت هذه التصریحات سندا سیاسیا 

  .1لعقد هذا المؤتمر 

إن الدعوة لعقد مؤتمر طنجة كانت بمبادرة من حزب الاستقلال المغربي الذي جاء     

في  م1958مارس2بتاریخ  2ثر اجتماعها في مدینة طنجةإفي مقررات لجنته التنفیذیة 

منزل علال الفاسي والذي توج بإصدار بیان جاء فیه :"إن حزب الاستقلال لن یرضى  أن 

تكون البلاد المغربیة قاعدة تستخدمها القوات الفرنسیة والاسبانیة التي تقاتل الشعب 

الجزائري والمغاربة الذین یسكنون الصحراء...إن اللجنة قد بحثت الوسائل الكفیلة بتعزیز 

المغربي مع الشعبین الجزائري والتونسي وإنها ترى أن حل المشكلة  تضامن الشعب

الجزائریة هو الشرط الذي لابد من توفره لقیام تعاون حقیقي بین بلدان شمال إفریقیا الثلاثة 

وفرنسا كما ترى أنه من الضروري الشروع في بحث الوسائل الكفیلة بتعزیز التضامن 

، وقد وجدت دعوة حزب الاستقلال صداها 3مغربي " والوحدة المغربیة قصد تشیید اتحاد

في تونس وخاصة في هذا الظرف بعد حادثة ساقیة سیدي یوسف، فقد بعث الدیوان 

م برقیة إلى حزب الاستقلال جاء فیه 1958السیاسي للحزب الحر الدستوري في مارس 

غ الصادر "إن الدیوان السیاسي للحزب الحر الدستوري التونسي بعد اطلاعه على البلا

عن اللجنة التنفیذیة لحزب الاستقلال الشقیق یسجل بارتیاح الانسجام الكامل بین حزبینا 

ویقترح الدیوان السیاسي على ، في الاتجاه والمواقف إزاء الوضع القائم في الشمال الإفریقي

 اللجنة التنفیذیة وفقا للاتفاق الذي حصل بین حزبینا عقد ندوة بالرباط أو تونس لضبط

الخطط والوسائل الكفیلة لتحقیق جلاء القوات الأجنبیة وتحریر الجزائر وبعث المغرب 

                                                           
، مجلة الذاكرة الوطنیة، المرجع السابق، ص التوجه المغاربي في ذاكرة الحركة الوطنیة الجزائریةعبد االله حمادي،  1

 .310- 309ص
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مارس السید أبو بكر القادري والدكتور 17، ولهذا أوفد حزب الاستقلال في1العربي الكبیر

بناني التونسي لإعداد برنامج عمل المؤتمر مع قادة الحزب الدستوري، وتم بتونس تنظیم 

مارس تقرر خلالها عقد 22الى یوم السبت 19الطرفین من الأربعاء  عدة اجتماعات بین

مؤتمر طنجة بمشاركة ج ت و ، وتوجه السیدان المحجوب بن الصدیق وعبد الرحمان 

  .2الیوسفي إلى القاهرة للاتصال بممثلي ج ت و 

  رأیین:فیما بینهم بشأن بالمشاركة من عدمها إلى  ت واختلف زعماء ج     

عارض حضور الجبهة ومشاركتها بدعوى أن المؤتمر في حد ذاته مؤتمر فالأول  -1

قطري انفصالي ولا یعبر عن البعد الحقیقي العربي للقضیة الجزائریة ومن هذا المنطلق لا 

  یحق للجبهة تزكیة نزعة انفصالیة عن الوطن العربي.

غرب الأقصى أما الرأي الثاني فقد أكد ضرورة حضور المؤتمر بناء على أهمیة الم -2

وتونس بالنسبة للثورة الجزائریة وأیضا ضرورة استغلال هذا المؤتمر لدعم الكفاح المسلح 

  داخل الجزائر.

وفي نهایة المطاف رجحت كفة الرأي الثاني، وبالتالي شاركت ج ت و  في هذا 

المؤتمر رغم أنها كانت تدرك تمام الإدراك أن المؤتمر كان عفویا وأنه لم یسبقه أي 

ضیر ولا إعداد لجدول الأعمال، وهو ما فسرته الجبهة أنه جاء في أعقاب أحداث تح

مغاربیة موحدة ضد الاعتداءات  جبهةالساقیة وانتعاش رغبة التضامن المغاربي وتشكیل 

الغربیة على الجارتین تونس والمغرب، وأیضا أنه جاء ردا على الوحدة بین القطرین 

تالي لابد من حضوره لأنه یعبر عن وحدة المغرب الشقیقین مصر و سوریا فقط، وبال

، وبالنظر إلى علاقة علال الفاسي بحركة الإخوان المسلمین وبحزب الوفد فإن 3العربي

تخوفا كبیرا انتاب قادة بعض أقطار المشرق العربي وخاصة مصر من هذا المؤتمر ومن 

                                                           
 .239- 238، المرجع السابق، ص عبد القادر العریبي 1
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 .160م، ص1999 الجزائر،م،1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1م، ط1962-1955مریم الصغیر، البعد الإفریقي للقضیة الجزائریة  3

 .27-26م، ص ص2009



 ومراحلھا الجزائریة القضیة لحل المغاربیة الوساطة مساعي  الأول الفصل
 

47 

ذا المؤتمر واستجابة خلفیاته، وهذا التخوف راجع أیضا من دعوة حزب الاستقلال إلى ه

وإبعادها عن  ج ت والحزب الدستوري السریعة وهي محاولة مغربیة تونسیة لاحتواء 

  .1محور القاهرة

  انعقاد المؤتمر:

م واستمرت طیلة أربعة أیام "بقصر 1958افریل7انطلقت أشغال المؤتمر بتاریخ    

سي، وجمعت إلى جانب الماریشال الملكي" بمدینة طنجة المغربیة تحت رئاسة علال الفا

حزب الاستقلال المغربي وحزب الدستور الجدید التونسي ج ت و ، وقد بلغ عدد أعضاء 

عضوا وتمثلت قائمة الوفود الرسمیة المشاركة في 19الوفود المشاركة في المؤتمر حوالي 

  المؤتمر كالتالي :

  الوفد الجزائري: 

مهري والدكتور أحمد فرنسیس  فرحات عباس وعبد الحفیظ بوصوف وعبد الحمید -    

  وأحمد بومنجل ومولود قاید.

  الوفد التونسي:

، والطیب مهیري وعبد االله فرحات وأحمد التلیلي وعلي البهلوان وعبد 2الباهي لدغم  -   

 المجید شاكر.

  

  

  

  

                                                           
 .107- 106وآخرون، المرجع السابق، ص ص عمار بن سلطان 1
م، بدا نشاطه السیاسي من صلب الحركة 1913جانفي 10م) ولد بتونس بتاریخ 1998-1913لباهي لدغم :(ا 2

، اهتم بتكوین إطارات الوطنیة  التونسیة مبكرا، یعد أبرز مؤسسي الشبیبة المدرسیة النواة الأولى لشبیبة الدستوریة

للقضیة التونسیة وكسب التأیید الدولي لها، عینه بورقیبة نائبا لرئیس الحكومة التي شكلها الحزب شارك في دعایة 

م، ثم أصبح بعد إعلان الجمهوریة كاتب دولة لدى الرئاسة وكاتب دولة للدفاع وقد اضطلع بمهمة 1956بورقیبة سنة 

م . ینظر :حبیب حسن اللولب، 1958 الإشراف على الملف الجزائري، قاد الوفد التونسي في مؤتمر طنجة في افریل

  .316م، ص2009، دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، 1، ط2التونسیون والثورة الجزائریة، ج
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  الوفد المغربي:

 1بلافریجعلال الفاسي والفقیه البصري ومحجوب بن الصدیق وأبو بكر القادري وأحمد  - 

  والمهدي بن بركة وعبد الرحیم بوعبید.

وتجدر الاشارة أنه قد وجه المؤتمرون دعوة إلى كل من المملكة اللیبیة وموریتانیا     

  .2بصفة ملاحظ

  مقررات مؤتمر طنجة:

كانت القرارات المتخذة موزعة على أربعة أبواب: الحرب التي یخوضها الشعب الجزائري 

الأطلسي والغربي للاستعمار الفرنسي، تصفیة القواعد الاستعماریة ، الدعم ت وبقیادة ج 

  3في المغرب وتونس، وأخیرا توحید المغرب العربي.

ففیما یتصل بحرب الجزائر فقد حققت الثورة الجزائریة مكسبین الأول یتصل بتأكید  -1

هي الممثل الشرعي الوحید للشعب الجزائري والثاني یتعلق بصیغة التوصیة  ت وكون ج 

ن الاتجاه الذي كان سائدا لدى أعضاء أبتزكیة فكرة إنشاء حكومة جزائریة مؤقتة ذلك 

الوفدین التونسي والمغربي، إذ كان قد وافق على التوصیة بإقامة حكومة مؤقتة، وألّح على 

نظامي تونس والمغرب على ذلك، لأن بتأسیسها سیدخل ربط ذلك بالموافقة المسبقة ل

عنصر توتر جدید في علاقة كل من تونس والمغرب مع فرنسا في حالة اعترافهما بها، 

أما عدم الاعتراف فقد كان من شأنه إن یدفع شعبي البلدین للضغط على الحكومتین، لكن 

                                                           
م سیاسي ورجل دولة مغربي ومن مؤسسي حزب الاستقلال، ولد في مدینة الرباط من 1908أحمد بلافریج :ولد سنة  1

جانفي 11ن مؤسسي حزب الاستقلال ومن واضعي بیان الحزب في م م1943عائلة بورجوازیة كبیرة، كان عام 

م فغادر 1956م، ، وبعد ذلك  بأیام اعتقلته السلطة الفرنسیة مع مجموعة من رفاقه الاستقلالیین، أفرج علیه سنة1944

للخارجیة، م وزیرا 1946المغرب لیقوم بجولة طویلة في أنحاء العالم كان یشرح فیها قضیة استقلال المغرب، عین سنة

، دار الهدى للنشر 1وذلك بعد توقیع اتفاقیات الاستقلال بست أسابیع ینظر :عبد الوهاب الكیالي، موسوعة سیاسیة، ج

  .88والتوزیع، بیروت، د.ت، ص
 .139-137م، ص ص2010معمر العایب، مؤتمر طنجة المغاربي دراسة تحلیلیة تقییمیة، دار الحكمة، الجزائر،  2
 .04رقم ینظر الملحق 3
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بعد استشارة تونس  ت وذه ج تأسیسها قرارا جزائریا تتخفي النهایة اتفقوا على أن یكون 

  . 1والمغرب

قرار حول الإعانة التي یقدمها الحلف الأطلسي والمساعدة الغربیة لفرنسا لمجابهة  -2

حرب الجزائر حیث أدان المؤتمر ذلك إدانة صریحة، ودعا إلى وضع حد لكل إعانة 

  .الاستعماریةسیاسیة ومادیة ترمي إلى دعم الحرب 

بقایا السیطرة الاستعماریة في المغرب العربي حیث قدر المؤتمر قرار حول تصفیة  -3

الجهود التي تبذلها كل من تونس والمغرب لتصفیة عهد الاستعمار واستنكر وجود القوات 

الأجنبیة فوق ترابها، كما طلب بأن تكف القوات الفرنسیة حالا على استعمال التراب 

  الجزائري . التونسي والمغربي كقاعدة للعدوان على الشعب

قرار حول وحدة المغرب العربي ویعتبر أن الشكل الفیدرالي أكثر ملائمة في الواقع  -4

للبلاد المشتركة في هذا المؤتمر، ولهذا یقترح المؤتمر تشكیل في المرحلة الانتقالیة مجلس 

استشاري للمغرب العربي منبثق عن المجالس الوطنیة المحلیة في تونس والمغرب وعن 

س الوطني للثورة الجزائریة لكي یتمكن من دراسة القضایا ذات المصالح المشتركة المجل

  وتقدیم توصیات للسلطات التنفیذیة المحلیة.

ومن أجل المتابعة أوصى المؤتمر بضرورة الاتصالات الدوریة كلما اقتضت الظروف 

مة لمؤتمر وحدة ذلك بین المسؤولین المحلیین للأقطار الثلاثة، كما قررت إنشاء أمانة دائ

، وأوصى اجتماع طنجة بلدان المغرب العربي بعدم اتخاذ ما من شأنه 2المغرب العربي 

أن یلزم بصورة منفردة مصیر شمال إفریقیا في مجال العلاقات الخارجیة والدفاع وذلك في 

  .3قیام مؤسسات الفیدرالیة 

لمنظمات وقد رحب الشعب التونسي بالقرارات طنجة واعتبرتها الصحافة وا

الجماهیریة نصرا للمغرب العربي، وعزم بورقیبة على استغلال الظرف لحسم المواجهة مع 

                                                           
 .80- 79م، ص ص1984، دار البعث، الجزائر، 1محمد المیلي، مواقف جزائریة، ط 1
 11)، ص1958ماي 7، (الأربعاء 23جریدة المجاهد، ع 2
 .152م، ص2009، مؤسسة الضحى، الجزائر، 3، ط2محمد خیر الدین، مذكرات، ج  3
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فرنسا التي تأبى إجلاء قواتها عن تونس، إلا أن الإدارة الفرنسیة انزعجت لصدور مثل 

هذه القرارات وعدت المؤتمر ضربة موجعة للحكومة الفرنسیة التي عجزت عن حل مشاكل 

ي، وانتقدت الصحف الفرنسیة الموقف التونسي والمغربي الذي تورط في الشمال الإفریق

قضیة الجزائر، وأبدت تخوفاتها من تلك التوصیات التي تدعوا إلى مساندة ج ت و  والى 

إنشاء حكومة مؤقتة تزید من سلطة الجبهة دولیا حیث ورد تعلیقا لجریدة "لوموند" تصف 

هكذا تتحقق وحدة المغرب العربي في الحرب  فیه الشعور العام في فرنسا جاء فیه:"

وضدنا وكل ما هو الیوم توصیات سیتجسم غدا في مؤسسات سیاسیة وثقافیة واقتصادیة 

ملیونا من المسلمین "، كما نشئت في المشرق حملة تشكیك في نوایا 23ستقوم بتمثیل 

لصحافة المغرب وتونس من الدعوة إلى الوحدة، وكان صدى مؤتمر طنجة بالغا في ا

الغربیة والدولیة عدته ثورة ضد السیاسة الفرنسیة في شمال إفریقیا، واعتبرت أن ردود 

الفعل هذه جعلت الفاسي یوضح أن مقرارات المؤتمر لیست ضد فرنسا ولكنها في 

 .1فما علیها إلا أن تقر باستقلال الجزائر مصلحتها أیضا

برز الفرص التاریخیة الضائعة رغم كل هذه القرارات إلا أن مؤتمر طنجة یعد من أ

بالنسبة لمشروع الوحدة المغاربیة، رغم أنه كان له صدى عالمي نابع من أهمیته التاریخیة 

إلا أنه لم یكن سوى بیان تأیید لم یجد له طریقا إلى التنفیذ، لأن تلك التوصیات والقرارات 

قضیة الجزائریة، غیر كانت نتیجة لتعاطف الأحزاب الاستقلالیة في تونس والمغرب مع ال

أن الأهداف الحقیقیة من وراء المؤتمر هي إعطاء الغرب ضمانات عن طریق تأكید 

رفض التزام كل طرف لوحده ولنفسه في حقل الدفاع والسیاسة، كانت مراكش وتونس 

تبلغان بذلك محاوریهما في المعسكر الغربي بأن المقاومة الجزائریة لن تذهب في الاتجاه 

فیه الجمهوریة العربیة المتحدة إذ عقدت تحالفات مع المعسكر الاشتراكي، في الذي ذهبت 

مادیا حبرا على ورق ستمارس علیها ضغوط على  ت وحین بقي التعهد بمساعدة ج 

 . 2المستویین السیاسي والعسكري

                                                           
 .359- 358ص ص السابق ، المرجع عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائریة المغاربیة...،  1
، دار الكلمة للنشر، لبنان، 1محمد حربي، جبهة التحریر الوطني الأسطورة والواقع، تر:  كمیل قیصر داغر، ط 2

 .177م، ص1983
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بدأت الاتجاهات الرسمیة تؤثر في مسارات العمل التوحیدي المغاربي ولم تترجم 

طنجة في الواقع وتخلت عن ذلك بعد شهور قلیلة وكان للمشاكل توصیات مؤتمر 

الحدودیة البینیة أثرها في إبراز المشاكل السیاسیة الوطنیة القطریة وخوفها من فقدان 

، إلا أن وسطاء الصلح لم یفلحوا في الوقوف في 1استقلالیتها في ظل العمل الوحدوي 

زموا على القضاء على السیاسة الفرنسیة وجه دینامیكیة المجاهدین الجزائریین الذین ع

ودفع الإخوة العرب إلى خوض المعركة الحربیة التي تدور رحالها في الجزائر وخرجت ج 

، لئن لم تنجح الجبهة في حمل هذه 2من المؤتمر أشد قوة من الناحیة السیاسیة ت و

الأطراف على "مغربة الحرب " فقد نجحت في تجنب "مغربة السلام " وفق نظرتي تونس 

والرباط، بل وفي إقحام تونس والمغرب الأقصى في الحرب كأحد أطرافها من خلال تأكید 

كید الصفة المؤتمر على مغاربیة الصراع وان كان ذلك مجرد تقریر للأمر الواقع وتنزل تأ

المغاربیة للصراع في إطار حرص قیادتي تونس والرباط على إعادة دمج القضیة 

الجزائریة في إطارها المغاربي وقطعها عن مصر الناصریة خاصة وأن الصراع كان قد 

 . 3اتخذ فعلا بعدا مغاربیا

غیر أن الصدى الذي أحدثه مؤتمر طنجة في آفاق العالم والأمل العظیم والحماس  

قوي الذي أحیاه في شعوب شمال إفریقیا والارتباك الذي أوقعه في صفوف المستعمرین ال

الفرنسیین على حد تعبیر جریدة المجاهد أدى بفرنسا إلى ممارسة سیاسة "فرق تسد"، 

الحكم في فرنسا سعى لمنع أي تفاهم بین المغرب  4حیث بمجرد تولي الجنرال دیغول

                                                           
محمد علي داهش، دراسات في الحركات الوطنیة والاتجاهات الوحدویة في المغرب العربي، منشورات اتحاد كتاب  1

 .190صم، 2004العرب، دمشق، 
 .86مسعود مجاهد الجزائري، أضواء على الاستعمار الفرنسي للجزائر، دار المعارف، مصر، د.ت، ص  2
 .258عبد القادر العریبي، المرجع السابق، ص 3
م، اتجه 1908شارل دیغول :رجل دولة فرنسي وأبرز رجالاتها في قرن العشرین ولد بمدینة لیل بشمال الفرنسي سنة  4

، وألقي علیه القبض من 1وحصل على المرتبة الثالثة، شارك في ح ع "ش والتحق بمدرسة" سان سیرللعمل في الجی

وبعدها استطاع دیغول أن یفرض نفسه كرئیس لفرنسا الحرة بدعم   2م، شارك في ح ع 1924قبل الألمان وسجن سنة 

م 1958قف لیعود بعد لذلك سنة م، ثم یتو 1946م، وواصل مسیرته السیاسیة إلى غایة سنة1940أوت7من تشرشل منذ

- 1830م.ینظر :عبد القادر خلیفي، محطات من تاریخ الجزائر المجاهدة 1970نوفمبر9لإنقاذ فرنسا، توفي بتاریخ 

 .130-128م، ص ص 2010م، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1962
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إلى كل من قیادتي البلدین  برسالتین مختلفتین في  وتونس یكون على حسابه  لذلك وجه

اللهجة والمحتوى فكانت لهجة إحداهما تعبر عن لین واحترام بوجود رغبة لدیه في التقارب 

والتفاهم ولهجة الثانیة تنم على التعالي  إلا أنه تأكد أن البلدین في المغرب العربي لا 

محاولة منه لعزل الجزائر عن شقیقتیها یمكن التفریق بینهما فلجأ إلى خطوة أخرى في 

ولهذا الغرض قدم الجنرال دیغول فكرة الإدماج إلى الجزائر وهي تعني ،تونس والمغرب 

بالضبط إعلان الحرب من جدید، وتقدم إلى تونس والمغرب "بتحسین " العلاقات  

  .1و"احترام "  استقلالهما

جزائر أعلن دیغول عن سیاسة بعد الإعلان عن سیاسة الشدة والحرب والعصا في ال

الإغراء مستعملا جزرة البترول، في محاول منه لاستثمار بترول الصحراء وهو ما یغذي 

فكرة فعالیة الحرب بفضل ما تحققه من مردود اقتصادي بأقل التكالیف، وخطط لجعل 

 الصحراء منطقة فرنسیة مستقلة ولإنجاح مشروع استغلال بترول الجزائر الذي تعیقه عدة

مصاعب لجأت فرنسا إلى مفاوضة الحكومات المغاربیة بشأن المساهمة في استثمار 

البترول والقبول بمرور أنابیب البترول عبر أراضیها، وأمام رفض الحكومة اللیبیة للعرض 

، لجأت فرنسا إلى إغراء الحكومة التونسیة بقبول العرض، ت والفرنسي بعد استشارة ج 

داف سیاسیة على المستوى المغاربي والدولي منها إظهار وكانت تصبو إلى تحقیق أه

نجاح مشروع استثمار البترول؛ وخلق خلاف بین الحكومة التونسیة وج ت و الذي من 

 .2شأنه أن یقضي على مقرارات طنجة

طریقا وسطا یتمثل في محاولة إقناع تونس والمغرب بمزایا  ت وولهذا سلكت ج 

على حكومتي  ت و كن توحیدها عسكریا، وعرضت ج توحید المعركة سیاسیا إن لم یم

البلدین في أعقاب مؤتمر طنجة وبعد شروع دیغول في تنفیذ سیاسته عوض القبول 

بالمشروع الدیغولي فیما یتعلق بثروات الصحراء أن یكون المغرب العربي كله أي الجزائر 

أجل استثمار هو الذي یعرض على فرنسا التعاون من  بعد أن تستقل وتونس والمغرب

ثروات الصحراء، بشرط أن لا یتعارض ذلك مع المصالح المشتركة للبلدان الثلاث، وذلك 

                                                           
 .1م)، ص 1958جویلیة 2، (الأربعاء 26جریدة المجاهد، ع 1
  .95، المرجع السابق، ص محمد المیلي 2
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یعني أن الجبهة كانت تسعى إلى قلب الأدوار بالنسبة لكیفیة استعمال ورقة الصحراء في 

  .1الصراع الدائر بالمنطقة 

 م:1958جوان 20- 17ندوة المهدیة  -2

"جنیف"  اجتماع قادة المغرب العربي في "لوزان" ثم فيتقرر عقد هذه الندوة بعد 

لدراسة الأحداث التي جرت منذ مؤتمر طنجة على أن تكون هذه الندوة ثلاثیة وفي 

مستوى الهیئات التنفیذیة الثلاث وذلك لتسطیر موقف مشترك إزاء الأحداث ولتنفیذ 

اتها فشنت حملة المقرارات التي اتخذت في طنجة، وقد عمدت فرنسا لمضاعفة مناور 

صحافیة منظمة وأوهمت الرأي العام بأن ندوة تونس لیس ثلاثیا بل هو ثنائي، وأن 

المؤتمر الثلاثي سیعقد في نطاق الأحزاب لا في نطاق الهیئات التنفیذیة وأن ج ت و  لن 

تشارك في مؤتمر الحكومتین وأنها ستجري بینها وبین الحكومتین اتصالات فقط، إلا أن 

على كل الغموض من خلال البلاغ  الذي أفتتح یوم الثلاثاء قضى في الیوم الأولالمؤتمر 

 . 2المشترك الذي أصدره المؤتمرون

و في مدینة  ت سیة بلجنة التنسیق والتنفیذ لجالتقت الحكومتان المغربیة والتون

، من أجل البحث عن كیفیات تنفیذ توصیات مؤتمر طنجة، ونوقشت خلاله عدة 3المهدیة

التعاون السیاسي والدبلوماسي بین الأطراف الثلاثة، وموضوع تشكیل  موضوعات أهمها:

حكومة الجزائر، وكان من بین قراراته تنصیب سكرتاریة دائمة تتكون من ستة أعضاء من 

البلاد الثلاثة، وتم الاتفاق على أن تتفرع السكرتاریة إلى مجموعتین الأولى مقرها الرباط 

وجزائري، والمجموعة الثانیة مقرها تونس وتتكون من تونسیین  وتتكون من مغربین

  وجزائري، وأن یجتمع دوریا في الرباط أو تونس .

                                                           
 .99، ص محمد المیلي ،المرجع السابق 1
 .9م)، ص1958جویلیة2، (الأربعاء 26جریدة المجاهد، ع  2
حسب البكري مدینة المهدیة منسوبة إلى عبید االله المهدي الذي بناها على ما ذكر في التاریخ وبینها وبین القیروان  3

زل كامل.ثم تخرج منها فتاتي المهدیة وطریق آخر تخرج من القیروان إلى مدینة ستون میلا، تخرج من القیروان فتنزل من

 .251تماجر مرحلة إلى المهدیة مرحلة أخرى. ینظر: إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص
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وبالرغم من أن الندوة أكدت على حق الشعب الجزائري في الاستقلال والسیادة، إلا      

نتائج ، وقد تعددت التأویلات حول 1أن موضوع إنشاء الحكومة الجزائریة أجل النقاش فیه

هذه الندوة خاصة بعد الضغوط الدیغولیة التي مورست على تونس والمغرب بهدف 

إرغامهما  على الانحراف على خط طنجة وبالتالي تحییدهما وعزل الثورة الجزائریة، إلا 

  .2أن الجبهة تداركت ذلك فنبهت الجارتین إلى خطورة التخلي عن الجزائر

ة الحزبیة تغنت آنذاك بما تم ترسیمه من وإن كانت التصریحات الرسمیة والصحاف

، ویكشف 3قرارات إلا أن الحقائق تحرجت صحیفة المجاهد عن إعلانها وظلت مغیبة

عنها تقریر سري نشره محمد حربي عن مناقشات المؤتمر ؛ویوضح مسعى ممثلي 

ش الحكومة التونسیة والمغربیة لتنصل من التزامات طنجة وعمق الخلافات التي أثارها نقا

، وأمام هذه الحقائق كانت صحافة ج ت و  محرجة بین أن تعلن الحقیقة 4المؤتمرین

فتصطدم بالحكومة التونسیة وبین أن تخفي الحقیقة وتساهم في مغالطة القواعد النضالیة، 

ورأت أن تأخذ بوسطیة  لجنة التنسیق والتنفیذ ؛وتحدثت عن أجواء المؤتمر بصورة مهذبة 

 .5طر التي تهدد المغرب العربيونبهت إلى بعض المخا

وهذا ما أكدته جریدة المجاهد من خلال مقال بعنوان " من طنجة إلى المهدیة  " 

أوضحت فیه حقیقة السیاسة الفرنسیة الرامیة إلى تخریب مؤتمر طنجة ونسفه من الأساس 

 على حد تعبیرها، وذكرت الفرنسیین أن شمال إفریقیا كیان واحد لا یمكن فصله بوصفه

"طائر جبار جسمه هو الجزائر وجناحاه القویان هما تونس والمغرب، وأن السیاسیین 

                                                           
 .168-167، المرجع السابق، ص صالثورة الجزائریة...عامر رخیلة،  1
العربي الرسمي، رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم بشیر سعدوني، الثورة الجزائریة في الخطاب  2

 .280م، ص2009-2008التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
 .362عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائریة المغاربیة...، المرجع السابق، ص  3
  المهدیة ینظر:مؤتمر رارات لمزید من المعلومات عن مقل  4

Mohamad Harbi , Les archives de la révolution Algerienne ,jeune afrique, paris, France, 

1981, p p 227-228.  
 .366عبد االله مقلاتي، العلاقات الجزائریة المغاربیة ...، المرجع السابق، ص  5
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الفرنسیین الذي نسوا هذه الصورة وأقاموا الدلیل على أنهم عمى وأن أنظارهم لا تستطیع 

  . 1أن تفهم مطامح الشعوب "

انتهى دون ن اللقاء الثلاثي إوإن كانت أهمیة المؤتمر تتمثل في مشاركة الوفد الجزائري ف

  تحقیق توصیات مؤتمر طنجة خاصة:

قضیة تشكیل المجلس الاستشاري المغربي المحدد بثلاثین عضو وكذلك تشكیل -1

المكتب الدائم حیث أن الوفد الحكومي المغربي لم یكن في استطاعته أن یعین ممثلي 

م المغربي حزب الاستقلال في الأمانة الدائمة للمغرب العربي نظرا لاختلاف طبیعة النظا

؛ في حین أن الجزائر عینت  2الذي كان قائما على تعایش عدة حركات وقوى سیاسیة

  أحمد بومنجل وأحمد فرانسیس، أما تونس عینت عبد المجید شاكر، وأحمد التلیلي .

كما أن المؤتمر في حد ذاته لم یتطرق إلى مساعدة الثورة الجزائریة وكانت نتیجة -2

م اتفاقیة مع شركة فرنسیة لمد أنابیب النفط 1958جوان30خ الفشل إمضاء تونس بتاری

الجزائري عبر أراضیها وهو الاتفاق الذي عرض على لیبیا في باریس ورفضته جملة 

  وتفصیلا .

كانت لجنة التنسیق والتنفیذ الجزائریة قد فاتحت بورقیبة في القضیة قبل أسبوع من      

جة ایجابیة ثم استعملت وساطات عربیة للحد إمضاء الاتفاقیة لكنها لم تحصل على نتی

، 3من عدم توقیع الاتفاقیة لكن الضغوطات الفرنسیة على الرئیس التونسي حالت دون ذلك

خاصة في ظل مجئ دیغول وظهوره على الساحة السیاسیة الفرنسیة أدى بمسیري الدول 

مغاربیة ومن ثم المجاورة إلى تجنب إمكانیة امتداد النزاع الجزائري إلى البلدان ال

  .4الاصطدام المباشر بفرنسا

  م :1958ندوة الرباط اكتوبر-1

في إطار مواصلة تنفیذ مقررات مؤتمر طنجة وتكملة لما أنجز في ندوة المهدیة     

م، حضره ممثلو 1958اكتوبر15عقدت الكتابة الدائمة للمغرب العربي اجتماعا بتاریخ 
                                                           

  .2صم)، 1958جویلیة2، (الأربعاء 26جریدة المجاهد، ع  1
  .101-100محمد المیلي، المرجع السابق، ص  2
 .27-26مریم الصغیر، البعد الإفریقي ...، المرجع السابق، ص ص  3
، منشورات المركز 2م، دراسات وبحوث حول تطور الدبلوماسیة الجزائریة، ط1962-1830الدبلوماسیة الجزائریة من  4

 .146م، ص2007، دار هومة، الجزائر، 1954أول نوفمبرالوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 
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، ومحمد بوستة وعبد الحفیظ ت وسیس عن ج الأحزاب الثلاثة أحمد بومنجل وأحمد فران

الفرجاني بالحاج عمر عن الحزب  و حمد التلیليأدري عن حزب الاستقلال المغربي، و القا

  ، كانت جدول أعماله كالتالي:1الدستوري الحر التونسي

  تطور القضیة الجزائریة بعد إعلان ح م ج ج . -1

  لاستقلال الجزائر.مضاعفة جهود المغرب العربي الموحد بالنسبة -2

تنصیب الجمعیة الاستشاریة التي كان قد صادق على إنشائها مؤتمر طرابلس  -3

 والخاصة بأقطار المغرب العربي.

رغم كل هذه القرارات إلا أنها لم تطبق نظرا لسیاسة شارل دیغول ومساعیه لإغراء 

المغاربیة التي اعتبرتها الحكومتین تارة وتهدید تارة أخرى، وأیضا إلى فتور العلاقات 

 .2الجبهة انحرافا على خط طنجة

                                                           
  .437المرجع السابق، ص  ،1جالحبیب حسن اللولب، 1
 .282شیر سعدوني، المرجع السابق، ص ب  2
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  المبحث الأول: الحكومة المؤقتة في مواجهة مناورات دیغول

  م: 1958سبتمبر19تأسیس الحكومة المؤقتة  -1

م، وقد ذكر رضا 1958سبتمبر19سبقت تاریخ تأسیسها في ج ح م ج فكرة إنشاء 

حكومة مؤقتة للجمهوریة الجزائریة مالك في كتابه "الجزائر في افیان" بأن فكرة تأسیس 

و الزعماء الخمسة  ت جبدأت تتبلور بعد اختطاف قادة الوفد الخارجي ل

وأضاف أن الهدف من ذلك الرد على العدوان الفرنسي الذي كان  م1956أكتوبر22یوم

هدفه القضاء على الثورة الجزائریة باعتقال زعمائها، لكن المطلع على محتوى "المراسلات 

یدرك بأن الموضوع طرح قبل ذلك بعدة أشهر "لجزائر والقاهرة" لمبروك بلحسینبین ا

وطرح للنقاش في إطار مناقشة مشكل القیادة الموحدة  م1955وبالتحدید منذ أواخر سنة 

للثورة والذي أثیر بحدة خاصة في بدایة الثورة إلى ما قبل مؤتمر الصومام، فمتطلبات 

ي المحافل الدولیة وخاصة في هیئة الأمم المتحدة كان طرح وتفعیل القضیة الجزائریة ف

یقضي تجاوز هذا الإشكال في أقرب وقت ممكن لأن كل تأخیر كان یضر بالموقف 

 .1الدولي ج ت و

الى 22وكان لقرارات اجتماع المجلس الوطني للثورة الجزائریة المنعقد بالقاهرة من

، وتتضمن اللائحة 3داخل القیادة، تأثیرها الكبیر على موازین القوى 2م1957أوت 27

الثانیة قرارات خاصة بتوضیح بعض مبادئ القیادة والتسییر ومن بینها بند أهداف الثورة 

، ثم 4في تأسیس جمهوریة جزائریة دیمقراطیة واجتماعیة لا تتناقض مع المبادئ الإسلامیة

تونس  جاء مؤتمر طنجة في اختتام أشغاله موصیا بإنشائها بعد مشاورة حكومتي

                                                           
منشورات ، 168ع، المجلة التاریخیة المغاربیة، الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة الفكرة والتجسید، عمر بوضربة 1

 .110-109ص ص ، م2017جویلیة ، تونس، العلمي والمعلوماتالتمیمي للبحث 
دار ، 1ط، م1962- 1945الجزائر الثوریة من سقوط النازیة إلى استرجاع السیادة الوطنیة ، رابح عدالة 2

 .197ص، م2014 الجزائر، ،المجتهد
مواثیق ووثائق الثورة ، االله مقلاتي عبد: للاستنارة ینظر إلى قرارات الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للثورة الجزائریة 3

 .298، المرجع السابق، الجزائریة
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة ، في الجزائر 1954جذور نوفمبر ، مصطفى هشماوي 4

 .143ص، د.ت، الجزائر دار هومة ،،1954وثورة أول نوفمبر 
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م أعلنت لجنة التنسیق والتنفیذ 1958سبتمبر 9والمغرب، وفي الاجتماع المنعقد بتاریخ 

التي تمثل السلطة التنفیذیة للثورة الجزائریة قرار الهیئة التشریعیة ممثلة في المجلس 

، 1الوطني للثورة الجزائریة، وهذا بعد تحلیل تطور السیاسة الفرنسیة والظروف الدولیة 

مشكلتین تفلتان من رقابتهم الأولى لأسباب تقنیة وعسكریة تتمثل في الحاجز  حیث كانت

الذي یشكله خط موریس، والثانیة لأسباب سیاسیة تتمثل في الضغوط التونسیة المراكشیة، 

م وانتعاش 1958ماي 13إضافة إلى  وصول الجنرال دیغول إلى السلطة بعد أحداث 

علیه وفي استعجالهم للخلاص من الأزمة الجزائریة آمال القادة المغاربة في حل متفاوض 

، لهذا فقد اقترح أعمر أوعمران في تقریره إلى 2التي تمنعهم من تأمین الاستقرار لسلطتهم 

كخطة هجومیة دبلوماسیا وقصد  ح م ج جلجنة التنسیق والتنفیذ ضرورة التعجیل بتأسیس 

رب الباردة لكسب الدعم المادي الاستفادة من الصراع بین الشرق والغرب في إطار الح

، وإزاء هذا الوضع قررت لجنة التنسیق والتنفیذ حمل العمل 3والمعنوي في المحافل الدولیة

المسلح إلى فرنسا وتشكیل حكومة مؤقتة ولم تخف الأوساط القیادیة أن الهدف من 

الأهداف، مبادرتها تجنب الصعوبات الموضوعیة وإزالتها "لقد اجتزنا طریقا وبلغنا بعض 

كما بدأنا ندور حول أنفسنا، محشورین في المأزق الذي كان الجمیع یشعر به والبعض 

  یشرحونه أن وجود حكومة سوف یؤدي إلى تبدل جذري للخارج حیالنا".

سبتمبر قدمت اللجنة المشكلة لدراسة تألیف حكومة استنتاجاتها وجاء جوابها  6وفي 

  ایجابیا حیث یعد تشكیل حكومة: 

لى الصعید الجزائري مع اقتراب الاستفتاء أنه تشجیع مفید سوف یقنع الشعب ع -1

  بإفشال سیاسة الدمج التي ینادي بها دیغول .

                                                           
دار الرائد ، 2ط، مراجعة محمد الفاضل، علي الخش: تر، 1961-1960نون الثورة الجزائریة والقا، محمد بجاوي 1

 .160-105ص ص ، م2005، الجزائر، للكتاب
 .185ص، المرجع السابق، جبهة التحریر...، محمد حربي 2
ص ، م2013، الجزائر، دار الإرشاد، م1960- 1954تطور النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة ، عمر بوضربة 3

302. 
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أما على الصعید الفرنسي على حد تعبیرهم أنه: "إذ كان صحیحا أن الحكومات  -2

ي المتتالیة سمعت تقول وتكرر أن تشكیل حكومة قد یحول دون مفاوضات محتملة، ینبغ

تفسیر هذا التهدید بهم التصدي لتطویر وسائل عملنا بكل الوسائل" وبهذا تواجه سیاسة 

  1فرنسا وتناقض مواقفها.

ن إنشاء حكومة جزائریة هو خطوة أولیة لأي إكما أنه على المستوى الشمال الإفریقي ف-3

من  تشكیل فیدرالي مغاربي، وأنه لا یمكن تجسید وحدة شمال افریقیة  بصیغة مقبولة

الناحیة القانونیة دون تحدید مسبق لكیان سیاسي جزائري معترف به رسمیا، كما أن 

تأسیس حكومة جزائریة مع الوفاء لروح مؤتمر طنجة من شأنه أن یرغم تونس والمغرب 

على التخلي عن موقفهما المغلوط في التعاون مع فرنسا، حیث أن لكل بلد سیاسة مختلفة 

 .2حیادیة وتونس منحازة وموالیة للغرب عن سیاسة الأخرى فمراكش 

غیر أن مرور علاقة البلدین بفترة تحسن مع فرنسا سوف یجعل اعترافهما بالحكومة 

المؤقتة موضوع استفهام ویعرض علاقتهما مع باریس للقطیعة، وإن كانت هذه القطیعة 

تخدم الجبهة إلا أن المسؤولین في تونس والمغرب كانوا حریصین على تجنب أسباب 

هذا كانت الجبهة في الوقت الذي ترید فیه الاحتفاظ الاصطدام مع الحكومة الدیغولیة، ول

بحقها في إعلان الحكومة دون إخضاعها لفیتو البلدین، وبحقها في تحدید الوقت الملائم 

لذلك وكانت في الوقت نفسه تحرص على عدم مضاعفة الأزمة التي طرأت على 

 .العلاقات مع تونس والمغرب وتسعى إلى تطمینهما

د راهنت على طبیعة الوضع الدولي للمغرب الذي كان آنذاك ویبدو أن الجبهة ق

یغازل قوى الحیاد الایجابي فقد كان النظام المغربي یحاول كسب الأنصار لأطروحته 

بشأن" مغربیة موریتانیا "یضاف إلى ذلك وجود جناح رادیكالي في الحركة الوطنیة 

امل ضغط قد یدفع الحكومة المغربیة التي لم تكن قد انقسمت آنذاك علانیة كما شكل ع

المغربیة إلى الاعتراف بالحكومة الجزائریة ولا شك أن اعتراف الرباط من شأنه أن یجعل 

                                                           
 .186-185ص ص، المرجع السابق، جبهة التحریر...، محمد حربي 1
  .194ص ، م2011، الجزائر، دار الأمة،  ترجمة العربي بوینون، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش 2
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ا ، وردا على مخططات دیغول السیاسیة 1اعتراف تونس أمرا حتمیا في حالة تردده

 .2ولدحض مزاعمه بأنه لا یجد من یتفاوض معه ولا یوجد من یمثل هذا الشعب الجزائري

على الساعة الواحدة زوالا  3م1958سبتمبر 19ن عن الحكومة یوم الجمعة أعل

حسب توقیت الجزائر، والتي حلت محل لجنة التنسیق والتنفیذ ضمت تشكیلة هذه الحكومة 

، وتعیین فرحات 4رئیسا ونائبین للرئیس وأربعة وزراء دولة وتسعة وزراء وثلاثة كتاب دولة

نه أنه لا یؤمن بالمقاومة المسلحة مع فرنسا كما أنه رئیسا لها رغم أنه عرف ع 5عباس 

لا یطالب حتى بالانفصال عنها، فهو رجل متفرنس عقلا ولسانا وكان خلاصة أفكاره 

المطالبة بالمساواة مع الفرنسیین في الحقوق والواجبات وإعطاء الجزائر كیانا محلیا داخلیا 

ة التي لا ترضى بدون الاستقلال ضمن الجمهوریة الفرنسیة وفجأة یترأس حكومة الثور 

النهائي التام، ورغم أن الثورة لا تعترف بالأحزاب السابقة ولا تتعامل معهم كأحزاب، فقد 

شكلت الحكومة من أعضاء ینتمون إلى الأحزاب السابقة ولاسیما البیان وجمعیة العلماء 

الثورة، وعلى ما یبدو والمركزیین من الحركة الوطنیة ومن القیادیین الذین بادروا بإعلان 

فان تكلیف فرحات عباس بأول حكومة مؤقتة كان الهدف منه هو مد جسور المفاوضات 

 .6مع الفرنسیین الذین یرون فیه لینا لا یمكن أن یكون عاقا لهم 

                                                           
 .126-125ص ص، المرجع السابق، محمد المیلي 1
 .21ص، م2008، الجزائر، موفم للنشر، 2ج، حوار حول الثورة، خلیفة الجنیدي 2
 .05ینظر الملحق رقم  3
كلیة ، قسم التاریخ والآثار، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، أحمد توفیق المدني، عبد القادر خلیفي 4

 .205ص، م2007-2006، قسنطینة، جامعة منتوري، العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة
درس المرحلة الابتدائیة بالطاهیر وواصل دراسته الثانیة في ، م1899ولد بالطاهیر قرب جیجل سنة: رحات عباسف  5

أسس جمعیة الطلبة المسلمین ، صیدلي ابتدأ نشاطه في خدمة القضیة الوطنیة منذ تخرجه من الكلیة، سكیكدة وقسنطینة

، الحریةعمل بجانب جماعة الأمیر خالد إلى أن أسس أحباب البیان و ، لشمال إفریقیا وتولى رئاستها ثم وسع نشاطه

انضم للثورة بعد ، كان أحدد محرري وثیقة البیان وحین خروجه من السجن أسس الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري

: م.ینظر1985توفي سنة، وهو أول  رئیس للحكومة الجزائر، واستقر في القاهرة ونشط في الوفد الخارجي، اندلاعها

ص ، م2009الجزائر ،، منشورات وزارة الثقافة، الثورة الجزائریةقاموس أعلام شهداء وأبطال ، عبد االله مقلاتي

 .                                                                                                   363- 362ص
 .78ص، د.ت، الجزائر، مؤسسة الشروق للإعلام والنشر، ومضات من دروب الحیاة مذكرات، محمد مهري  6
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وهذا ما أكده اللواء "خالد نزار "في مذكراته حیث قال: "إن اختیار فرحات عباس رغم 

لتقدیم وجه معروف  داالثورة قبله، وأعتقد أن اختیاره كان مقصو  وجود مسؤولین كبار دخلوا

بحكمته واعتداله وسمعته الدولیة خاصة لدى فرنسیین .وكانت القیادة الفرنسیة آنذاك ترى 

أمرا قد یعجل بالتفاوض مع الحكومة  ح م ج جفي وجود فرحات عباس على رأس 

التي لم تكن تثق في فرحات عباس ولا ، هذا ما لم تؤیده الحكومة المصریة و 1الفرنسیة "

هو من جهته یثق بهم وكانوا یرون أن رجال تلك الزعامة یوجدون في السجون فإما أن 

 ، ویذكر فرحات عباس في كتابه "لیل الاستعمار"2تكون الحكومة منهم أو لا تكون أصلا

لم ، وأنه لم یطلب المنصب و ح م ج جقائلا: "أن ظروف سیاسیة وضعته في رئاسة 

یطمع فیه وأنه بطبعه ینفر من الرئاسة وزمام الحكم وممارسة السلطة ...وأنه ما أصاب 

الجزائر هو ما دفعه للمیدان السیاسي وأنه لو وجدت فرنسا حلا عادلا للجزائر لاكتفى 

  .3بمشاكله وأشغاله الشخصیة "

إلى جانب المغرب الأقصى  ح م ج ج وكانت تونس أول دولة مغاربیة تعترف      

ولیبیا بعد یوم واحد من تشكیلها، وكان المجهود الدبلوماسي التونسي لفائدة القضیة 

الجزائریة یستجیب لاقتناع القیادة التونسیة بأهمیة العمل الدبلوماسي إذ كانت تلح على 

ضرورة تكثیف العمل الدعائي ضد فرنسا في الجزائر خاصة وأن الساسة الفرنسیین 

أنفسهم قاموا بجولات في بعض المناطق في الشرق وأمریكا لحث هذه الدول على تأییدهم 

وتمیزت المواقف  ب ح م ج ج ، وتوالت الاعترافات 4في موقفهم إزاء القضیة الجزائریة 

الرسمیة العربیة الأكثر تأییدا للقضیة الجزائریة مثل مصر والمغرب بالتحفظ والتردد عندما 

ة باستشارتها وبعدما أقدموا على التأسیس وباستثناء العراق لم تتقدم أیة دولة قام قادة الثور 

عربیة بوعود صریحة بالاعتراف بالكیان الجزائري الولید في حال الإعلان عنه أمام الرأي 

                                                           
 .50ص، م1999، باتنة، منشورات الشهاب، تقدیم علي هارون، مذكرات اللواء خالد نزار، خالد نزار 1
 .580- 579ص ص، المصدر السابق، 3ج، حیاة كفاح، أحمد توفیق المدني 2
 .144ص، م2005، الجزائر، ANEPمنشورات ، أبو بكر رحال: تر، لیل الاستعمار، فرحات عباس 3
 م.205ص، المرجع السابق، العریبيعبد القادر  4
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العام الدولي، مما كان یوحي بأن أغلب تلك الدول أخذت بجدیة التهدید الفرنسي بقطع 

  .1عها في حال الاعتراف بالحكومة الجزائریة الناشئة العلاقات الدبلوماسیة م

تلقت اعتراف خمس دول في نفس الیوم هذه الدول هي: الجمهوریة العراقیة، المملكة 

ثم تلاه اعتراف كل من المملكة العربیة  وریة التونسیة، المملكة المغربیةاللیبیة، الجمه

م، فالیمین یوم: 1958سبتمبر20 السعودیة والمملكة الهاشمیة الأردنیة وفلسطین یوم:

، وبهذا یمكن القول أن ما حصلت علیه 2م1959جانفي 15سبتمبر، فلبنان یوم: 27

الثورة من اعترافات دولیة كثیرة بحكومتها المؤقتة لم یكن متزامنا في أغلبیته مع المبادرة 

م، 1958بالمشروع، وهذا ما كشفت علي ضالة النتائج التي تم تحقیقها حتى نهایة عام 

وإنما كانت ثمرة للجهود الدبلوماسیة الحثیثة التي بذلتها في السنوات الأخیرة من حرب 

التحریر والتي تمكنت من الحصول على بضعة عشرات من الاعترافات الدولیة قبل 

 . 3الإعلان على الاستقلال بفترة قصیرة 

نوني من تحوز على اعتراف قا ح م ج ج وقبل انطلاق مفاوضات ایفیان كانت 

طرف تسعة عشر دولة، وعلى اعتراف بحكم الواقع من طرف ست دول أخرى، ثم 

ارتفعت وتیرة الاعترافات بین فترة وقف إطلاق النار واعتراف فرنسا باستقلال الجزائر 

دولة، كما تجدر الإشارة أن أیا من هذه الاعترافات لم تأت من الدول 36لیصل العدد

شاركت في ملتقى دولي في  ح م ج ج "سیرج مورو" ذكر أن  ، إلا أن المحامي4الغربیة 

القانون یتعلق بالقضیة الجزائریة بمدینة بروكسل حیث كان له أهمیة سیاسیة ورمزیة على 

أمة" وحقها في تقریر مصیرها، وأن –المستوى الدولي لتؤكد للعالم بوجود الجزائر "كدولة 

خصیات لامعة عن الأنظمة العربیة الاعتراف الشبه رسمي للحكومة مؤقتة من طرف ش

                                                           
 .164ص، م1986، بیروت، دار النفائس، 2ط، جبهة التحریر الوطني الجزائري، بسام العسلي 1
، دار الحكمة، 1960جانفي-1958النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة  سبتمبر، عمر بوضربة 2

  .60-59ص ص ، م2010، الجزائر
قسم ، رسالة دكتوراه في التاریخ المعاصر، م1962-1954تطور الهیئات القیادیة للثورة التحریریة ، خیثرعبد النور  3

 .195ص، م2006-2005، جامعة الجزائر، كلیة العلوم إنسانیة واجتماعیة، التاریخ
، م2011، الجزائر، لنشرموفم ل، العربي بوینون: تر، میلاد الجمهوریة الجزائریة والاعتراف بها، عبد المجید بلخروبي 4

 .120ص
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في هذا الملتقى سوف لن یمر عبثا دون لفت الأنظار والأوساط السیاسیة في باریس 

خاصة وعلى الصعید الدولي عامة، وأوصى الملتقى بالاعتراف بالحكومة المؤقتة أو على 

ت الأقل بالمشكل الجزائري الفرنسي وقبول التعامل بالجوازات الممنوحة عن السلطا

 .1الجزائریة

لكن مختلف الاعترافات التي حظیت بها الحكومة المؤقتة مكنتها من التوسع والانفتاح 

على العالم، حیث أرسلت بعثات إلى البلاد التي اعترفت بالحكومة المؤقتة، و مندوبیات 

إلى البلاد الأخرى مع موافقة هذه الدول الصریحة أو الضمنیة على القیام بتمثیل ج ت و ل

الثورة الجزائریة، لتشمل كل الدول ولكي تعرف الناس في كل زاویة بج ت و ونضال 

، إن هذه الحكومة لم تؤسس على منوال الحكومات الأخرى فهي ذات 2الشعب الجزائري

طبیعة مزدوجة، من أنها تمثل حكومة محلیة تخوض حربا، وحكومة منفى ویكفي القول 

یا، ولها مقر ظل مجهولا في الجزائر حیث كان یقیم أن لها تكوینا سیاسیا وعسكریا وإدار 

بعض أعضاءها فعلیا سواء على الدوام كأمناء سر الدولة في الداخل، أو بصورة دوریة 

  . 3كما هو شأن البعض الآخر تبعا لضرورة الحرب

بالدبلوماسیة الفرنسیة إلى إتباع أسلوب التهدید من طرف  ح م ج ج لقد أدى تكوین 

نسیة وذلك باستدعاء سفراء الدول المعترفة بحكومة الجزائر المؤقتة وقطع الحكومة الفر 

العلاقات الدبلوماسیة معها إن استلزم الأمر ذلك، وصرحت أن اعتراف الدول الأجنبیة 

سبتمبر 22بحكومة المنفى یعتبر عملا غیر ودي، ثم احتجت الحكومة الفرنسیة یوم 

نس ولیبیا على اعترافهم بالحكومة الجزائریة م لدى حكومات المملكة المغربیة وتو 1958

الثوریة واعتبرت أوساط  سیاسیة وقانونیة وصحفیة فرنسیة أن الإعلان عن حكومة 

  .4جزائریة یعد سابقة في القانون الدولي

                                                           
 .149ص، م2015، الجزائر، دار القصبة للنشر، بشیر بولفراق: تر، محامون بلا حدود، سیرج مورو 1
، الجزائر، دار القصبة للنشر، محمد حافظ الجمالي: تر، الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقین، سلیمان الشیخ 2

 .501ص، م2003
، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائرالقانون ، عمر سعد االله 3

 .242ص، م2007
 .539-538ص ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي...، عمر بوضربة 4



 المغاربیة الوساطة ومصیر الدیغولیة المناورات        الثاني الفصل
 

65 

كما أن الحكومة المؤقتة صارت من جهتها تستمد من وعي الرأي العام الجزائري 

التي على ضوئها توجه سیاستها وتعجل مسیرتها قوتها وصلابتها وتستنبط المعاییر 

وتصحح مواقفها، وقد اتسع نطاقه كما لم یتسع من قبل واكتسب مزیدا من الوضوح في 

الرؤیة والعمق في الإیدیولوجیة، وهذا ما جعله في مستوى الثورة التي هو أداتها ومقیاسها 

  . 1ومرآتها

ویتمثل الهدف الذي رسمته الجبهة ثم الحكومة المؤقتة من خلال نشاطها الدبلوماسي      

على الصعید المغاربي في عزل تونس والمغرب عن فرنسا وتعزیز القواعد الخلفیة لجیش 

، كما أدركت 2ت و في البلدین وتسهیل عملیة إدخال الأسلحة والذخیرة عبر الحدود 

ساهمة الدول الإفریقیة وإفشال المناورات التي قامت بها فرنسا الحكومة المؤقتة أهمیة م

وأعلنت  3م1958لعزل الثورة إفریقیا ومن أهم المؤتمرات مؤتمر أكرا الثاني في دیسمبر

منذ إنشائها عن توجهها الإفریقي فجاء في أول تصریح لرئیس فرحات عباس قوله: "وراءنا 

م على 1958أن المتغیرات الدولیة التي أفرزتها سنةإفریقیا الحرة، إفریقیا قمة أكرا"، غیر 

القارة الإفریقیة جعلت سیاسة الحكومة تزاحم الاستراتیجیة الدیغولیة الهادفة إلى تنویم 

حركات التحرر والوصول مع المناضلین الأفارقة إلى استقلال شكلي یمنح إفریقیا 

  .4حریتها

  سیاسة دیغول ومخططاته لتسویة المسألة الجزائریة: 2- 

م تاریخ الانقلاب الذي أعاد شارل دیغول إلى السلطة في البدایة 1958ماي 13شكل 

"حق المتابعة " وبالحرب إلى أقصاها من أجل تدمیر القوات  انتصارا للمطالبین ب

ل وقوة شعوره الوطني، الجزائریة المسلحة، انطلاقا من إیمانهم بجدیة وصدقیة شارل دیغو 

، خلال 5وكانوا یتوقعون منه إعادة تنشیط الجبهة الداخلیة وتحسین الوضعیة العسكریة
                                                           

  .380ص، م2007، الجزائر، دار القصبة للنشر، حنفي بن عیسى: تر، الجزائر الأمة والمجتمع، مصطفى الأشرف 1
 .139ص، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسي...، عمر بوضربة 2
جامعة ، رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة، الدبلوماسیة الجزائریة في إطار منظمة الاتحاد الإفریقي، العایبسلیم  3

 .63ص، م2011- 2010، باتنة، الحاج لخضر
 .18ص، د.ت، الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائریة وإفریقیا الثورة، عبد االله مقلاتي 4
 .50ص، م2008، الجزائر، وحدة الرویبة، المؤسسة الوطنیة للاتصال النشر والإشهار، یومیات الحرب، خالد نزار 5
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مرحلة حرب الجزائر التي كان علیه تحمل أعبائها، شرع الجنرال دیغول في محو آثار 

الأخطاء التي وقعت فیها الحكومات التي سبقته ولم یعتمد التعذیب كما كان تحت 

 .1ة الرابعة نمطا طبیعیا لإدارة العملیات الجمهوری

أمام هذا الوضع المتدهور استلم دیغول مقالید الحكم في فرنسا وراح یعمل منذ البدایة 

على إعادة التوازن للمنظومة السیاسیة الفرنسیة وذلك بإعلانه عن استفتاء حول دستور 

عمرات الفرنسیة وعرض الجمهوریة الخامسة، وهذا مباشرة بعد قیامه بجولة إلى المست

م؛ أو 1958سبتمبر28علیها الاستقلال إما عن طریق اقتراع للدستور الذي سیطرح بتاریخ

في أي وقت تشاء بعد الانضمام إلى المجموعة الفرنسیة الإفریقیة، لكن الجزائر لم تحظى 

 بهذا الخیار إنما قرر أن تشارك في الاستفتاء فالحكومة الفرنسیة عندما قررت إجراء

الاستفتاء جعلته یدور في الأقالیم الإفریقیة الداخلة في الاتحاد الفرنسي حول السؤال 

التالي: "هل ترید البقاء في الاتحاد ؟أم ترید الاستقلال؟"، أما في الجزائر فكان السؤال 

"هل توافق على الدستور أم  الموجه هو نفس السؤال الموجه في الأقالیم الفرنسیة وهو

ل الاستفتاء یفهم أن دیغول یقول للعالم أنه لا یوجد حرب في الجزائر وإنما لا؟"، من خلا

هي مطاردة لأناس خارجین عن القانون، وأن الجزائر هي جزء لا یتجزأ من التراب 

، وكان رد فعل ج ت و التي كانت تستعد لتقدیم القضیة الجزائریة للجمعیة 2الفرنسي

، حیث واجهت هذا المخطط من خلال 13دورة العامة للأمم المتحدة لمناقشتها في ال

إرسال محمد یزید ممثلها لدى الأمم المتحدة بمذكرة إلى أمینها العام، أوضح فیها أن ج 

ت و ترید أن تنذر فرنسا بأن الاستفتاء لا یشكل حلا یخرجها من الحرب التي تزداد عنفا 

ذكرت ج ت و  بمواقفها في الجزائر زیادة على امتدادها إلى التراب الفرنسي نفسه، و 

 .م1954المبدئیة الثلاث التي اتخذتها منذ اندلاع الثورة في نوفمبر

                                                           
، م2015، آرام، علي بولعیایزو عبد السلام یخلف : تر، دیغول المصالح الخاصة والجزائر، قسطنطین میلنیك  1

 .272ص
رسالة دكتوراه في التاریخ الحدیث ، م1962-1942العلاقات الفرنسیة الأمریكیة والمسألة الجزائریة ، معمر العایب  2

- 2008، تلمسان، جامعة أبي بكر بلقا ید، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، قسم التاریخ، والمعاصر

 .247ص، م2009
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ولفضح سیاسة دیغول وقطع الطریق على المحاولات الرامیة لإشراك الجزائریین في 

الاستفتاء قررت الجبهة تشكیل حكومة جزائریة تتولى مهمة تسییر الثورة في الداخل 

الدبلوماسي بالخارج نحو تجنید الرأي العام العالمي واطلاع والخارج، وتوجیه النشاط 

، وقد لخص محمد یزید أثناء ترأسه 1الحكومات الأجنبیة على مقاصد الحكومة الفرنسیة

وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة الجزائریة النشاط الدولي لج ت و منذ اندلاع الثورة في 

  ثلاثة نقاط: 

  من الإطار الفرنسي.إخراج القضیة الجزائریة -1

  المغربیة. جعل القضیة الجزائریة في مستوى القضیتین التونسیة و-2

إبلاغ الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالقضیة الجزائریة وإثارة -3

حركة تضامنیة واسعة وذلك انطلاقا من میثاق الأمم المتحدة المصادق علیه في مدینة 

  .2م1945جوان سان فرانسیسكو في 

یعترف لدیغول أنه جدد اللغة السیاسیة التقلیدیة لفرنسا تجاه الجزائر بإدخاله مفاهیم لم 

تكن مستعملة بل ونادرة فهو یعرف كیف یستغل الظرف السیاسي بكشفه صرامته في 

، ملامح هذه السیاسة بدأت مباشرة بعد زیارة دیغول إلى الجزائر حیث 3الوقت المناسب

م من الأوروبیین أنه یتولى بنفسه إدارة 1958جوان 6لیه في مدینة وهران یوملمح لمستقب

الشؤون الجزائریة، ولیكفل النجاح وانتصار فرنسا في حربها ضد الثوار فاعتمد في سیاسته 

تجاه الجزائر بالجمع بین وسیلتین هما مضاعفة المجهود العسكري ووضع مشاریع ذات 

، ولقد عمل دیغول منذ مجیئه إلى 4إضعاف الثورة صبغة اجتماعیة واقتصادیة هدفها

الحكم على تقویة مركزه حتى یتصرف بحریة فقام بعدة إصلاحات نذكر منها تغییر 
                                                           

، مد.، دار الشرق للطباعة والنشر والتوزیع، م1958- 1954لدبلوماسي لجبهة التحریر الوطني العمل ا، أحمد سیعود 1

 .177- 176ص ص ، م2008
جامعة ، المركز الجامعي بالوادي، 1ع، مجلة الباحث، هیئة الأمم المتحدة والبعد العالمي للثورة الجزائریة، لیلى تیتة 2

 .250ص ، م2010، العقید الحاج لخضر باتنة
دار ، عبد السلام عزیزي: تر، م1962-1830الاستعمار وسیاسة الاستیعاب والإدماج في الجزائر ، جمال خرشي 3

 .497ص ، م2009، الجزائر، القصبة
 .251ص ، المرجع السابق، معمر العایب 4
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قیادات الجیش المختلفة خاصة في الجزائر حیث عین الجنرال "شال " في سبتمبر 

 .م قائد للقوات البریة خلفا للجنرال "صلان "1958

لأسالیب المتبعة ضد الثورة فاقترح مشروعا جدیدا ووضعه في وأحدث تغییر في ا     

م وعلى أن ینتهي في أكتوبر من 1959م، وأصبح حیز التنفیذ في فیفري 1958أكتوبر

نفس السنة وسمي "خطة شال" نسبة لاسم واضعه "موریس شال " الذي شرع بدوره في 

لشمال إلى الجنوب انجاز ثاني خط مكهرب خلف الخط الأول من الجهة الشرقیة من ا

لتدعیم خط موریس انطلاقا من غرب وشرق القالة یتجه الجزء الأول منه نحو أقصى 

الشرق لیبلغ نقطة الحدود التونسیة ثم یعود على شكل دائري یتجه مع الجزء الآخر نحو 

الجنرال شارل برنامجه على أن جیش ت و ما یزال في مرحلته الأولى  ى، وبن1الجنوب

وأن قیادة الولایة مستقلة استقلالا كاملا عن قیادة الولایة الأخرى وتبنت القیادة الفرنسیة 

هذا التخطیط بأن الولایة الرابعة لن تتدخل في الأمر عندما تكون العملیات العسكریة 

  . 2تجري في الولایة الخامسة

غیر أن فكرة إغلاق حدود الجزائر فكرة استعماریة قدیمة فقد كانت اهتمامات      

م، حیث تكررت 1954التونسیة منذ الفاتح من نوفمبر –الفرنسیین بغلق الحدود الجزائریة 

الاجتماعات على الحدود بین المقیم العام الفرنسي في تونس الجنرال "بوایي دولار تور " 

 - الفلاقة-"روجیلیونار" لتنسیق وإحكام غلق الحدود أمام تسربات  ئروالحاكم العام بالجزا

مشروع شال القاضي بتفكیك صفوف الثورة وبالضغط المستمر علیها لیل  3المجاهدین 

، حاول جیش ت وعرقلة انجاز هذا الوحش الحدیدي ولكن لم 4نهار وفي معاقلها بالجبال

ا یبنیه الفرنسیون في النهار بوسائل ضخمة یكن إلا باللیل والوسائل التقلیدیة لتحطیم م

                                                           
  .)albordj.blogspot.com// :http( 260ص ، د.ت، د.م، الجانب العسكري للثورة الجزائریة، عبد الواحد بوجابر 1

2 Mohamad yousfi, Les otages de la liberté،, presse de sena graphique, Algerie, P39, 

S.D. 
دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول ، الخطط الجهنمیة الفرنسیة في مواجهة الثورة الجزائریة، محمد یاحي 3

، 1954والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات ، الأسلاك الشائكة والألغام

 .25صد.ت، ،الجزائر
 .415ص ، م2005، الجزائر، دار هومة، محطات في تاریخ الجزائر، عبد الحمید زوزو 4
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ن إ، وبالرغم من غلق الحدود بهذه الأسلاك ف1حیث كانوا یستعینون بالمدنیین لتحطیمه 

بالخارج، وكانت إمدادات العسكریة تصله أحیانا  ح م ج ج جیش ت و ظل على ارتباطه 

م ذلك 1958ي جانف9عبر منافذ حدودیة معینة وقد أوضحت جریدة "لوموند " بتاریخ 

النجاح بقولها: "ترى الأوساط العسكریة أن عدد جنود جیش ت و الوطني قد تضاعف 

وكذلك أسلحته وأن قسما من هذه الأسلحة التي ظهرت في المعارك الأخیرة قد اجتازت 

  2خط موریس بعد أن تم بناؤه "

لمتمثلة في إلى جانب هذا حاول دیغول جر الثورة في الداخل إلى سیاسة جدیدة وا     

دعوة جنود جیش ت وإلى تسلیم أنفسهم إلى القوات الفرنسیة بشكل تلقائي في إطار 

 paix des-م المعروف بسلم الشجعان1958أكتوبر23المشروع الذي أعلن عنه یوم

braves وذكر في مذكراته "الأمل" أنه أعلن عنه في مؤتمر صحفي وسماه "عقد صلح ،

الوصول إلى ذلك أما عن طریق إیقاف القتال محلیا بین  الشجعان " حیث قال: "أنه یمكن

المتحاربین، وإما بموجب اتفاق تتم المفاوضة بشأنه بین الحكومة الفرنسیة والمنظمة 

الخارجیة التي كانت تدیر شؤون الثورة، والواقع أن حكومة الجزائر المؤقتة قابلت عرضي 

ها في ذلك الحین اتخاذ موقف صارم بالرفض إذ أن انقساماتها الداخلیة كانت تفرض علی

  .3وسلبي، ولكن اقتراح فرنسا المسالم قد ترك أثرا بالغا في جمیع الأذهان "

غیر أن هدفه الحقیقي هو زرع الشقاق والخلاف بین قادة الثورة في الداخل والخارج     

وإرغام الحكومة المؤقتة على التفاوض من موقع ضعف، وتكملة للمشروع العسكري الذي 

نه اضطر إلى تنفیذ مشروع اقتصادي واجتماعي، وكان الهدف إأتبعه دیغول في الجزائر ف

محتواها، ومحاولة استقطاب الریف مهد الثورة من خلال تنفیذ  من ذلك إفراغ الثورة من

برنامجه التكتیكي حیث كان یعتقد أن جوهر الریف بما یعانیه سكانه من حرمان وتشرید 

                                                           
 .294-293ص، م2010، الجزائر، منشورات دحلب، كابویة عبد الرحمن: تر، دون حقد ولا تعصب، حمود شاید 1

، بنجاحها؟ ك الشائكة في الجزائر هل هي استراتیجیة جدیدة لخنق الثورة أم هي اعتراف رسميالأسلا، حمد مریوشأ  2

 .152ص ، المرجع السابق، دراسات وبحوث الملتقى الوطني الأول حول الأسلاك الشائكة والألغام
، م1971، بیروت، منشورات عویدات، 1ط، ، سموحي فوق العادة: تر، مذكرات الجنرال دیغول الأمل، رل دیغولشا 3

 .71ص
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وجوع ستؤدي بهم لتزاحم على مشاریعه التي أعلن عنها في خطابه بقسنطینة 

  م من خلال مخططه الخماسي.1958أكتوبر3یوم

ر المنطقة مقصودا ومدروسا لقلة المعمرین بها ولأنها شهدت انطلاقة وكان اختیا     

، وكانت إحدى مواطن المقاومة الرئیسیة ضد 1أوت 20قویة للثورة، وفیها كانت هجومات 

الفرنسیین، ومشروع قسنطینة هو عبارة عن خطة هادفة لمواصلة سیاسة قدیمة بأسلوب 

لجنرال دیغول بإجراءات إداریة وتصعید عملي وتقنیات حدیثة ونظرة جدیدة مهد لها ا

عسكري منذ تسلمه مقالید الحكم بفرنسا، واستطاع دیغول أن یهیئ أرضیة ملائمة لتنفیذ 

مشروعه، فقد نجح في تأجیل حل المسألة الجزائریة وأعطى لمشروعه بعدا زمنیا كفیلا 

ستطاع فیه إبعاد بخلق واقع متناقض مع طموحات الثورة الجزائریة، هذا في الوقت الذي ا

شبح الهزیمة العسكریة من مخیلة القادة العسكریین الفرنسیین كما استطاع لحد كبیر تجنید 

الجیش الفرنسي تحت قیادته والحد من تطلعاته وتوجیه اهتمام قادته إلى السعي لتحقیق 

حلمهم بانتصار عسكري على الثورة الجزائریة یمحي من ذكریاتهم هزائمه في الهند 

، لكن سیاسة دیغول الإصلاحیة تلك باءت بالفشل هذا لأن الأهداف 2م 1954نیة الصی

الخفیة من مخططاته تلك كانت هي القضاء على الثورة عن طریق عزل الشعب عنها 

بواسطة الإغراء بالعمل والأرض والسكن، وكذلك كان دیغول یرید تكوین طبقة برجوازیة 

في الجزائر أو ما یسمى بالقوة الثالثة، وبالتالي تكون مرتبطة بفرنسا وتدافع عن وجودها 

فالشعب الجزائري رفض تلك الإصلاحات خاصة أمام تدخل قادة الثورة بتوضیح المخطط 

  .3الاستعماري وتبلیغ القادة بحقیقة مشاریع دیغول ومدى خطورتها

                                                           
دار القصبة ، م1962-1946مذكرات الرئیس علي كافي من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري ، علي كافي 1

 .120-119ص ص ، م1999، الجزائر، للنشر
- 256ص ص ، م2013، الجزائر، البصائر للنشر والتوزیع، 3ط، الجزائر منطلقات وآفاق، صر الدین سعیدونين 2

257. 
رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ، 1959دیسمبر  16أوت إلى 11اجتماع العقداء العشر من، مد شبوبمح 3

ص ، م2010-2009، جامعة وهران، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، قسم التاریخ وعلم الآثار، والمعاصر

31. 
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خطر یذكر الشاذلي بن جدید في مذكراته  قائلا: " إن اعتلاء دیغول سدة الحكم أ     

مرحلة مرت بها الثورة الجزائریة، وقد انخدع بها بعض القادة السیاسیین الذین صدقوا 

م، ثم إعلانه مشروع 1958مبادرات دیغول خاصة بعد زیارته إلى الجزائر في جوان 

قسنطینة الذي كان یمثل الجزرة أما خطة شال الهادفة إلى القضاء على جیش ت و من 

المناطق الحدودیة وتمشیطها فقد كانت بمثابة العصا، وتوج خلال تكثیف عملیات مراقبة 

دیغول سیاسته باقتراح الشهیر سلم الشجعان الذي كان بالنسبة إلینا رفع رایة الاستسلام 

، وتحت ضغط الثورة وفشل 1البیضاء واستبعاد الحوار حول المستقبل السیاسي للجزائر "

ها اعترف بحق تقریر المصیر للشعب كل المحاولات العسكریة والسیاسیة للقضاء علی

م 1959سبتمبر 16الجزائري ولكن وفقا لشروط وقیود أفرغته من كل محتوى ایجابي ففي 

صرح في خطاب متلفز قائلا: "أمام فرنسا مشكلة صعبة ودمویة ما تزال مطروحة و 

إشارة  مشكلة الجزائر یجب علینا حلها لا للشعارات العمیقة والمبسطة لهؤلاء وأولئك " في

منه لشعار الجزائر المستقلة التي تتبناه ج ت و  وشعار الجزائر فرنسیة التي یتبناها 

  .2دیغول وحكومته 

أجمع أعضاء الحكومة المؤقتة عند مناقشتهم لدوافع مشروع دیغول أن هذا الأخیر       

یة یمسك بزمام المبادرة على الصعید الدبلوماسي، كما یمسك بزمام المبادرة العسكر 

بالداخل من خلال العملیات الكبرى وخطي موریس وشال، في حین أن الحكومة المؤقتة 

للجمهوریة الجزائریة مكبلة بفعل أزمتها التي جمدت نشاطها وجعلتها هیكلا بلا روح 

م، وإذا كان هناك اختلاف في تحالیل أعضاء الحكومة حول دوافع 1959جویلیة 1منذ

ن هذا التناقض ظاهري ذلك أن دیغول یرید أن إلمبادرة، فونوایا الجنرال من خلال هذه ا

یحقق النصر بالسلاح، وهو ما یذهب إلیه كریم بلقاسم، لخضر بن طوبال، عبد الحفیظ 

  .3بوصوف وبن یوسف بن خدة 

                                                           
 .119ص، م 2012، الجزائر، ر القصبةدا، 1ج، م1979-1929مذكرات ملامح حیاة ، شاذلي بن جدیدلا 1
مؤسسة بونة للبحوث ، 1ط، سنوات الحسم والخلاص1962- 1958الثورة الجزائریة والجنرال دیغول ، رمضان بورغدة 2

 .303ص ، م2012، الجزائر، والدراسات
 .93ص، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسي ...، عمر بوضربة 3
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حرصت على استشارة حكام وقادة الحكومات  ح م ج ج تجدر الإشارة إلى أن      

صر، وملك المغرب والرئیس بورقیبة الذي أعلن الشقیقة مثل الرئیس جمال عبد النا

لمحادثیه الجزائریین "لو كنت أنا لأعلنت لم تعد الجزائر تحارب فرنسا "، لكن بورقیبة كان 

یرید أكثر من استشارة شكلیة كان یرید اجتماعا مغاربیا ثلاثیا لیدرس بشكل مشترك 

ل تطلبا فطلب إرسال الجواب الذي سیعطى لباریس، وكان محمد الخامس من جهته أق

عضو من الحكومة المؤقتة إلى الرباط لینقل إلیه موافقته فقام بوصوف بالمهمة واقترح 

ملك المغرب عدم رفض خطوات الجنرال دیغول بل تقدیم اقتراحات مقابلة، رفض كل 

رئیس قیادة  1المسؤولین السیاسیین والعسكریین عملیا فكرة المؤتمر الثلاثي بالنسبة لبومدین

..الجواب"، .هیئة الأركان قال: "استشارة الجیران لیس بدون فائدة، إذا ما حصلت بعد

  . 2واقترح بن بلة إعداد بیان وإبلاغه لهم قبل نصف ساعة من نشره 

التي  ح م ج ج لقد أدت المبادرة الدیغولیة إلى حدوث حالة استنفار في صفوف      

وذلك  3بین أعضاء الحكومة والعقداء عقدت سبع اجتماعات، ثلاث منها كانت مشتركة

بقصد دراسة كل جوانب مقترح دیغول "حق تقریر المصیر" ثم صیاغة الرد المناسب على 

لم تسمح لها باتخاذ القرارات  ح م ج ج المشروع الجدید للجنرال دیغول، غیر أن وضعیة 

قادة –لعسكریین الحاسمة في القضایا الجوهریة، مما أدى إلى اتخاذ قرار إشراك القادة ا

م، وهذا لإعطاء 1959سبتمبر27، 21، 20في ثلاثة اجتماعات أیام –الولایات 

المصداقیة للقرارات التي تتخذ، وتم تشكیل لجنة خاصة لتحریر وصیاغة بیان الحكومة 

                                                           
م لحق 1954تعلم بها وبقسنطینة ولما نشبت الثورة الجزائریة سنة، قرى الشرق الجزائريولد بقالمة من : هواري بومدین 1

وبعد الاستقلال عین وزیرا ، م1960م ثم رئاسة الأركان العامة سنة1957وولي قیادة ولایة وهران سنةجیش ت و، ب

نقلاب عسكري أذى إلى م قام با1965جوان 19وفي ، م1963فنائبا لرئیس مجلس الوزراء سنة، م1962للدفاع سنة

، م رئیسا للجمهوریة1972تنحیة الرئیس أحمد بن بلة وتولى رئاسة مجلس الثورة والحكومة ثم أنتخب باستفتاء عام 

، 2ط، معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نویهض: توفي في مدینة الجزائر ینظر

  .47-46ص ص ، م1980، لبنان، مؤسسة نویهض الثقافیة
 .65ص، المصدر السابق، رضا مالك 2
محمد : عن الولایة الثالثة، علي كافي: عن الولایة الثانیة، عبیدي حاج لخضر: على الولایة الأولى، لعقداء العشر هما 3

: ریةوقائد لجنة العملیات العسك، بودغن بن علي(لطفي): عن الولایة الخامسة، سلیمان: وعن الولایة الرابعة، یزوران

. بالإضافة إلیهم الباءات الثلاثة عن الحكومة المؤقتة، محمد السعید: وقائد العملیات العسكریة بالشرق، هواري بومدین

 .94ص ، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسي ...: عمر بوضربة ، ینظر
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م والتي تشكلت من الأعضاء: محمد یزید، أحمد فرنسیس، 1959سبتمبر22المؤقتة یوم

  صدیق، أحمد بومنجل، شوقي مصطفاي .عبد الحمید مهري، عمر أو 

وتمت مناقشة نص البیان المقترح من طرف لجنة الصیاغة الذي صیغ یوم     

م، حیث تم توضیح النقاط 1959سبتمبر25و24في اجتماعي  -1959سبتمبر23

م تمت قراءة البیان الذي 1959سبتمبر26والمصطلحات غامضة المدلول، وفي اجتماع 

وأجمعت نقاشات الحاضرین على أن مقترح دیغول یعد خطوة  ضبطت صیغته النهائیة،

إلى الأمام في حل القضیة الجزائریة إذا ما حسن استغلاله، ولقد تم استشارة المسجونین 

، وقد 1الخمسة كما استشیر القادة العسكریون وجیش الحدود في تونس والمغرب الأقصى

ل وبعد ذلك تسلم سلطاتها للجمعیة تتابع مهمتها حتى الاستقلا ح م ج ج أقر البیان أن 

، وبعد الاتفاق على الصیغة النهائیة للبیان الحكومي أرسلت نسخة منه إلى 2التأسیسیة 

م سلمه إیاها وفد من الحكومة المؤقتة وسلمت 1959سبتمبر27الجمهوریة التونسیة یوم

ییر بعض نسخة مماثل للحزب الدستوري، وأكد بورقیبة للوفد الجزائري على ضرورة تغ

العبارات الواردة في البیان بهدف تسریع في بدء المفاوضات، وقال له: "ینبغي تغییر 

بعض المصطلحات لمصلحتكم .."، واقترح بورقیبة تعویض الفقرة: "بأن تقریر المصیر 

انتزع بكفاح خمس سنوات من الحرب " ب: "في نهایة السنة الخامسة "على أن توضع 

  ن خاص یوجه إلى الشعب الجزائري .الجملة المحذوفة في بیا

وقادة الولایات حیث  ح م ج ج لقد رفضت المقترحات البورقیبیة من طرف أعضاء      

م بالإجماع لصالح الاحتفاظ بالنص الأصلي دون 1959سبتمبر28تم التصویت یو

أسیاد  أن قابلیة التأثر عند البلدان الشقیقة وتصمیم الجزائریین على أن یبقوا ر، غی3تعدیله

قرارهم كل ذلك لم یمر دون صدمات فأخبار القاهرة تشیر إلى استیاء المصریین الذین لم 

م إلا قبل ساعة من نشره، أما بورقیبة فأظهر امتعاضه 1959سبتمبر28یعلموا بأمر بیان 

وأعلن في خطاب رسمي عن كدره لأنهم لم یأخذوا ملاحظاته بعین الاعتبار أما الجانب 

                                                           
  .97-69ص ص، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسي ...، عمر بوضربة 1
 .66ص، المصدر السابق، رضا مالك 2
  .100ص ، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسي...، عمر بوضربة 3



 المغاربیة الوساطة ومصیر الدیغولیة المناورات        الثاني الفصل
 

74 

العكس لدیه انطباع أن تونس تأخذ أهمیة كبیرة لنفسها ویجب أیضا من المغربي فعلى 

إلى الرباط وعدم إهمال المغرب في  ح م ج ج أجل العلاقات المغاربیة إرسال وزراء من 

، كما أن ج ت و عرفت كیف تبطل المناورات التي لجأت إلیها 1استشارته حول القضیة

ا جعل دیغول یعرض علانیة یوم السلطات الفرنسیة في مسألة المفاوضات، مم

م على قادة الثورة التفاوض ولبحث شروط إنهاء المعارك، وردت 1959نوفمبر10

الحكومة الجزائریة على هذا العرض باشتراط أن تتم المفاوضات مع الوزراء الخمسة 

، لكن دیغول رفض وقال أنه لا 2الجزائریین المعتقلین من طرف فرنسا لتمثیل الجزائریین 

اوض مع رجال یوجدون خارج المعركة، وأراد دیغول بهذا إیجاد قوة ثالثة بدعوى أن یتف

الحكومة لا تمثل كل الجزائریین لكنه ما لبث أن لمس الحقیقة بنفسه عندما استقبله جموع 

م لیشرح سیاسته الجدیدة وهم یحملون علم 1960الجزائریین عند زیارته للجزائر في دیسمبر

اراتها فعاد من الجزائر وهو مقتنع باستحالة سیاسته الجیدة ویقول ج ت و  وینادون بشع

المفكر الفرنسي "جاك بیرك": "مع من یتعین علینا أن نتفاوض مع الخصم بالطبع ولا 

یعني ذلك أننا نعتبره الممثل الرئیسي والوحید وأن الشعب الجزائري هو الذي له أن یحدد 

لجبهة أو الحكومة...كافیة لإنهاء الصراع وعلى هذا  مستقبله بنفسه ...وأن القوة التمثیلیة

  سیكون حتما علینا أن نجري المفاوضات معها ".

م دعا الجنرال دیغول في خطاب له قادة الثورة إلى القدوم 1960جوان 14وفي یوم     

، 3من نفس الشهر وحددت مدینة "مولان الفرنسیة " للقاء20لباریس ووافقت الحكومة في

وفي هذا الصدد یقول فرانز فانون: "إن القوى الكولونیالیة اكتشفت أنها غیر قادرة على 

                                                           
 .66ص، المصدر السابق، ضا مالكر  1
م 2005، الجزائر، دار هومة، م1962-1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الجزائریة ، محمد لحسن زغیدي 2

  .281ص،
، م2008، د.م، دار مدني للطباعة والنشر والتوزیع، المعاصر دراسات ووثائقتاریخ الجزائر ، محمد الأمین بلغیث 3

 .233-232ص ص
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إلحاق الهزیمة بالجیش الوطني الجزائري ...وأن الحرب التي یخوضها الشعب الجزائري 

  .1منذ أربعة سنوات كانت السریر التي لفظت فرنسا أنفاسها علیه في إفریقیا "

سألة الجزائریة اتسمت بالواقعیة والجرأة فكانت أقواله وممارساته إن معالجة دیغول للم     

انعكاسا للظروف التاریخیة التي یحیاها العالم، وأدرك بفضل الثورة و صمودها العسكري 

في الداخل وانتصاراتها الدبلوماسیة في الخارج، أنه قد آن الأوان لیتمتع الجزائریین بحقهم 

جوان 4بیل الوحید لحل المسألة الجزائریة فقال بتاریخ في تقریر مصیرهم باعتباره الس

م ما خلاصته: "إن عبقریة القرن تبدل أیضا ظروف تصرفاتنا في ما وراء البحار 1960

وتقودنا لوضع حد للاستعمار وأنه من الطبیعي أن نستذكر الحنین إلى ما كان أیام 

ا حل المسألة المطروحة "أما بالنسبة للجزائر فقال أنه لا یخشى أبد الإمبراطوریة

عاما قبل بدء المفاوضات بین فرنسا وج ت و الجزائریة، حیث قال دیغول في 130منذ

م: "إن الجزائر كلفتنا أكثر مما نتحمل، وأن تصفیة 1961أفریل 11مؤتمره الصحفي یوم

الاستعمار یعتبر من حیث النتیجة لصالح سیاستنا"، وقد حافظ دیغول في حله للمسألة 

جانفي 8ریة على حق الشعب الفرنسي بتقریر مصیره وأجر الاستفتاء المعروف یومالجزائ

ملیون 27ملیون من أصل 21م حیث وافق على سیاسة دیغول الجزائریة بأكثریة 1961

  . 2مواطن

  المبحث الثاني: انعكاسات المناورات الدیغولیة ومصیر الوساطة المغاربیة

   توتر العلاقات الجزائریة التونسیة: -1

قرر دیغول تقدیم تنازلات لصالح النظامین المغربي والتونسي لاستمالتهما ودفعهما      

عن دعم ج ت و  واختلاق سوء التفاهم والقطیعة ومن ثم عزل الجبهة عنهما، حیث في 

م تم إخلاء المراكز العسكریة الفرنسیة الموجودة في غرب وجنوب المغرب، 1958جوان 

لسنة وقع اتفاق مع الحكومة التونسیة تضمن ترتیب انسحاب من ذات الشهر وا 17وفي 
                                                           

-195ص ص ، م2007، بیروت، دار الفارابي، 1ط، ماري ودیالا طوق: تر، لأجل الثورة الإفریقیة، فرانز فانون 1

196. 
سلسلة ، 1ط، الماضي والحاضر والمستقبلدیجول والعرب العلاقات العربیة الفرنسیة بین ، وآخرونسعد الدین إبراهیم  2

 .36ص، م1990، عمان، منتدى الفكر العربي، الحوارات الدولیة
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، وارتبط موضوع 1القوات الفرنسیة من كل التراب التونسي باستثناء قواعد بنزرت العسكریة

بترول الجزائر بعلاقات فرنسا مع كل من دولتي تونس والمغرب ولم تجادل الحكومة 

اهتمت بمرور أنابیب البترول  التونسیة في بادئ الأمر بحدودها مع الجزائر لكنها

، ولقد مثل فشل مؤتمر المهدیة دلیلا واضحا على تملص تونس من 2الجزائري بأرضها

التزامات مؤتمر طنجة وساعد الحكومة الفرنسیة على مواصلة مخططاتها السریة لفك 

التضامن المغاربي، وبعد عشر أیام من انفضاض المؤتمر جرت تونس للتوقیع على 

، ذلك ما یفسر كون 3مریر بترول  ایجلي التي عدت طعنة لج ت و  في الظهر اتفاقیة ت

هامش المناورة أصبح واسعا أمام دیغول حتى في الساحة المغاربیة  بالقدر الذي انحصر 

في میدان المناورة أمام ج ت و، خصوصا بعد إبرام الاتفاقیة بین تونس وفرنسا في 

البترولي عبر الأراضي التونسیة إلى میناء  "Edjelé م لمد أنبوب "ایجلي1985جوان

الصخیرة بقابس شمال تونس لیشحن منها البترول الجزائري لفرنسا ؛هذا على الرغم من أن 

م 1958الجبهة كانت رفعت مذكرة بشأن ذلك المشروع إلى الحكومة التونسیة في جانفي 

، لم تتردد ج ت و  في اعتبار 4أي قبل سقوط الجمهوریة الرابعة بنحو أربعة أشهر

الفرنسیة سلوكا مخالفا لتعهدات النظام التونسي بقیادة لحبیب بورقیبة - الاتفاقیة التونسیة

التونسي أنه " لا یستطیع أن یمنع –هذا الأخیر الذي أكد أیاما قبل الاتفاق الفرنسي 

الاعتداء الفرنسي التونسیین من الكفاح إلى جانب إخوانهم الجزائریین " وأكد أیضا عقب 

على ساقیة سیدي یوسف التونسیة " أن الحریة مسبقة على الخبز"، وجدا هذا السلوك 

  . 5التونسي المتناقض نقدا شدیدا من طرف ج ت و  

ویتجلى هذا من خلال ما نشر في صفحات الجرائد الیومیة وعلى الخصوص جریدة      

إلى الحكومة التونسیة ومما جاء في المجاهد حیث ألقى فرحات عباس بكلمة عتاب ولوم 

                                                           
 .304ص، المرجع السابق، تطور النشاط الدبلوماسي ...،  عمر بوضربة 1
، القاهرة، الدار القومیة للطباعة والنشر، المغرب الكبیر الفترة المعاصرة وحركات التحرر والاستقلال، جلال یحي 2

  .385ص، م1966
 .353ص ، المرجع السابق، العلاقات المغاربیة...، عبد االله مقلاتي 3
 .107ص ، المرجع السابق، محمد المیلي 4
، الجزائر، دار هومة، م1962-1954السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة ، إسماعیل دبش 5

 .110ص ، م2009
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خطابه: "إن أنبوب ایجلي  وما كان سیدر علیكم المزید من المال إلا أنه مروره هذا 

سیكون على جثث إخوانكم الجزائریین المرابطین في الجبال دفاعا وجهادا من أجل تحریر 

ي حراسة وطنهم "، كما أكد بجاوي مدني في مذكراته أن السلطات التونسیة متشددة ف

جبالها ولن تسمح لأن كان من المجاهدین السیر بها والمكوث فیها لأن المناطق كانت 

  . 1قریبة لأنبوب البترول المسمى "ایجلي" 

وقد عمدت بعض الصحف التونسیة إلى تبریر الاتفاقیة اعتمادا على الحجة     

یتعلق بالخبز الیومي  مقالا خلاصته أنه ما أكسیون" الاقتصادیة فقد كتبت صحیفة "افریكا

للشعب التونسي بما یحققه من زیادة في دخل تونس ویوفره من عمل للأسرة التونسیة كما 

ذكرت الصحافة التونسیة أن آیة زیادة في القدرة الاقتصادیة التونسیة یعتبر كسب لمجموع 

ا هو الشمال الإفریقي بما فیها الجزائر، علما بأن الهدف الأساسي لوحدة شمال إفریقی

تأمین الخبز الیومي لكل واحد من سكان المغرب العربي، ولذلك بادرة صحیفة المجاهد 

إلى الرد على هذا المسعى بمقال افتتاحي كان عنوانه في الطبعة الفرنسیة "وراء الخبز 

وفي الطبعة العربیة "الخبر المسموم " وقد ركزت الصحیفة في ردها ذلك على  الیومي"

  النقاط التالیة: 

أن الحجة الاقتصادیة التي تحظى بالتقدیر في المطلق تصبح تفاهات عقیمة عندما -1

  توضع في إطار مشروع الشمال الإفریقي .

أن المغرب العربي یعیش وضعیة إذ یخوض مع الجزائر المجاهدة معركة وجود -2

  وحریة.

الاستعمار أن الهدف الذي یرید المغرب العربي تحقیقه من خلال كفاحه التاریخي ضد -3

هو الحریة التي تأتي قبل الخبز وأعقبتها بالعدید من الأمثلة التي تدل على أولویة المعركة 

  .2من أجل الحریة

                                                           
 .214ص، م2012، الجزائر، دار هومة، مذكرات مدني البجاوي مجاهد وشاهد ومسار، العربيمدني بجاوي بن  1
 .109-108ص ص، المرجع السابق، محمد المیلي 2
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ویذكر بشیر قاضي أن التونسیین قد صادروا هذا العدد من "المجاهد"، لكن سیارة     

من الوطن "جریدة المجاهد" من تونس إلى المنطقة الشرقیة  الاتصال التي كانت تدخل

كانت انطلقت قبل المصادرة وتم وصولها حتى إلى طرابلس ونشرت في كل الصحف مما 

، ومن بین الآثار السلبیة للاتفاق التونسي الفرنسي 1أدت إلى حدوث أزمة مع التونسیین

  على الثورة: 

كان هذا الاتفاق تدعیما غیر مباشر سیاسیا ومادیا من طرف الحكومة التونسیة  -1

الفرنسي والقمع المتزاید للشعب الجزائري، وهو عبارة عن تدعیم مشروع للاستعمار 

  فرنسا لفصل الصحراء عن الجزائر.

استغل هذا الاتفاق من طرف فرنسا لتغلیط الرأي العام العالمي على أن الثورة -2

الجزائریة مرفوضة حتى من طرف جیرانها وأن حكومات أقطار المغرب العربي تتعامل 

  سا على حساب أهداف ونشاطات الجبهة في الوطن العربي وخارجه.عادیا مع فرن

كما یؤثر عسكریا ویعتبر مبرر تضاعف وتواجد الجیوش الفرنسیة على الحدود -3

الجزائریة من أجل حراسة الأنبوب والحد من النشاط العسكري الثوري لجیش ت -التونسیة

و خاصة المتواجدین في  وعبر الحدود والتأثیر السلبي على معنویات أعضاء جیش ت

  . 2منطقة الحدود الجزائریة التونسیة

م اجتمع وفد لجنة التنسیق والتنفیذ بالحكومة التونسیة في تونس 1958بدایة أوت      

، واتفق الطرفان على عودة علاقات التفاهم  لفض الخلاف والنظر في المسائل المعلقة

أن ج ت و  شرحت وجهة نظرها للحكومة  والتعاون بینهما وإصدار بلاغا مشتركا جاء فیه

یجلي، وأن الحكومة التونسیة تؤكد تضامنها وتأییدها لقضیة االتونسیة بخصوص أنبوب 

استقلال الجزائر وتعرب عن تضامنها بخصوص نوایاها ومشاریعها السیاسیة وأن الطرفین 

، وعندما تم أول اجتماع للأمانة العامة 3یحددان العمل بمبادئ الأساسیة لوحدة المغاربیة 

  م ظلت هذه القضیة محاطة بالكتمان 1958أوت وأول سبتمبر 30المغربیة، في تونس بین
                                                           

  .256ص، المرجع السابق، م1962إلى  1830الدبلوماسیة الجزائریة من ، شهادة المجاهد بشیر قاضي 1
  .111ص، المرجع السابق، إسماعیل دبش 2
 .2ص، م)1958أوت 28(، 28ع، المجاهدجریدة  3
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ویبدو أن الطرفین لجنة التنسیق والتنفیذ والحكومة التونسیة وافقا على "تجمیدها" وتأجیل 

  . 1حلها حتى یتم استقلال الجزائر

حسن ما یرام إلى غایة توقف مفاوضات مولان بین الجبهة ظلت الأمور تسیر على أ    

وفرنسا في وقت اكتشاف الفرنسیون لآبار البترول في الأراضي الواقعة على الحدود 

التونسیة الجزائریة، هذا الاكتشاف دفع الرئیس بورقیبة لطلب لقاء رجل الأعمال الأمریكي 

ستغلال البترول المتواجد في "روك فیلار" رئیس بلدیة نیویورك وتفاوض معه على ا

الجزائر على الحدود التونسیة، باعتبار أن البترول المتواجد في المنطقة یعتبر فرنسیا 

تحت تصرف الحكومة الفرنسیة، ومن نیویورك توجه بورقیبة إلى جنیف ومن هناك بعث 

حدث لیطلب استقبال الجنرال دیغول وبالفعل حدث اللقاء، و ت بوزیر خارجیته "مصمودي"

الطرفان عن البترول الحدودي و خلال اللقاء قال الرئیس التونسي: "سیدي أنتم لازلتم في 

الجزائریة وتوسیعها -المفاوضات مع الجزائر لذلك نطلب منكم توسیع الحدود التونسیة 

تقع فیها آبار البترول، ومقابل هذا  التي 233 إلى داخل القطر الجزائري عند النقطة

لبیة كل طلباتكم فیما یخص الثورة الجزائریة "  وكان رد الجنرال طبعا سوف نعمل على ت

  .2بالرفض

ح م ج م" مطالبها الصحراویة لدى 1961وأكدت الحكومة التونسیة قبل لقاء "رمبویي     

التي أجابت برسالة أقرت فیها مبدأ فتح المفاوضات بمجرد ما یتم استقلال الجزائر،  ج 

م بقلم كاتب 1961جوان26أكسیون بتاریخ ا بجریدة "أفریك وتعقدت القضیة بعد مقال

الدولة للإعلام التونسي "محمد الصمودي" الذي خاطب الجزائریین قائلا: "هل أن 

الصحراء هي التي أحدثت الانقسام بیننا...؟ إن تغییر الحدود الجنوبیة الذي یجسد حق 

نزاع الفرنسي التونسي...فهل لل تونس في فضائها الصحراوي یمثل إحدى النقاط الأساسیة

، غیر أن الفارق تافه بدون شك عشرون كیلومترا 3یعتبر هذا مسا بسلامة التراب الجزائري"

                                                           
 .565ص، المرجع السابق، سلیمان الشیخ 1
، م2010، الجزائر، دار الأمة، مذكرات الرائد الطاهر سعیداني القاعدة الشرقیة قلب الثورة النابض، الطاهر سعیداني 2

 .172-171ص 
ص ص ، م1999، القاهرة، الثقافیة للنشر الدار، 1ط، الحبیب بورقیبة سیرة زعیم شهادة على عصر، الطاهر بلخوجة 3

200 -201. 
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إلى أن یفتح في التشكیل  233مربعا لكن بورقیبة كان یطمح من خلال المطالبة بالحد

قانوني الحدودي القائم ثغرة یوسعها فیما بعد بإضافة مطلب سیاسي إلى هذا المطلب ال

البحت، و یتعلق هذا المطلب الأخیر بإلغاء جزء من الحدود الجزائریة التونسیة بین "بئر 

رومان وفور سانت" فبإزالة هذا الحاجز یصبح بإمكانه أن یقتطع لنفسه منطقة خلفیة 

یمكن أن تمتد حتى النیجر وتضم حقل ایجلي  الواقع على مسافة ثمانین كیلو مترا من 

یعطي المسؤولون التونسیون لقضیتهم مظهرا مقبولا دافعوا على أطروحة ، ولكي 233الحد

"الصحراء كبحر داخلي " مما أدى إلى إنكار الطابع الجزائري للصحراء وإفشال المطالب 

  .1 ح م ج ج المشروعة 

كما ذكر دیغول في مذكراته حقیقة نوایا بورقیبة بقوله: "أن قضیة بنزرت لم تكن      

للرئیس التونسي سوى وسیلة للوصول إلى الموضوع الرئیسي ...إلى ضمان توسیع بلاده 

من ناحیة الحدود الصحراویة ...لكني لم أتمكن من تلبیة طلب الرئیس، لأن تنمیة تنقیبنا 

، 2نا له...یصبح عنصرا رئیسیا مستقبلا للتعاون مع الجزائریین "في الصحراء واستثمار 

وفي ظل تضارب المصالح كان رفض دیغول لعرض بورقیبة الذي یدل على النزعة 

 ،القطریة إذ كان النظام البورقیبي حریصا قبل كل شئ على الدفاع عن مصالحه القطریة

نحرص على تنسیق سیاسة وإذا أردنا خوض المعركة ضد مخلفات الاستعمار یجب أن 

الأقطار المغربیة وتضامنها ولعل عدم التنسیق في سیاسة بلاد المغرب العربي هو ما 

  . 3شجع الاستعمار الفرنسي على تعدیه على أراضیها

طالبت الحكومة التونسیة بقسم من الصحراء وقالت أن حدود تونس قد عینت شرقا      

الجنوب مع أن التونسیین هم الذین بنوا الحصون وغربا ولكنها تركت دون تحدید من جهة 

إلى برج البوف وهم الذین تحملوا الأعباء  4في هذا القسم من الصحراء الواقع من الجنوب

تحرك  233المالیة، وعند فشل الحكومة التونسیة في توسیع حدودها إلى غایة النقطة

                                                           
 .198ص، المصدر السابق، رضا مالك 1
 .114ص، المصدر السابق، شارل  دیغول 2
، 7مجلد، 2ع، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، م1961الثورة الجزائریة وأزمة بنزرت جویلیة ، محمد السعید عقیب 3

 .21- 20ص ص ، م2014نوفمبر 28الجزائر،  ،جامعة الوادي
 .511ص ، م1993، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصریة، 6ط، المغرب العربي، صلاح العقاد 4
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إخلالا بالاتفاقیة التي  الشعب التونسي في بنزرت، فطالبوا الفرنسیین بإجلاء المنطقة

أمضاها الطرفان فوقعت مواجهة بین الطرفیین حدثت فیها اغتیالات كثیرة ووفاة عدد كبیر 

  .1من التونسیین

اختیار بورقیبة لخطة التصعید مع باریس حین قررت القیادة العسكریة الفرنسیة      

شعبیته تزداد في توسیع مدارج الطیران في قاعدة سیدي أحمد (بنزرت)، حیث رأى أن 

الداخل والخارج في جمیع الحالات، وقد نظر إلى بنزرت كما نظر عبد الناصر إلى قناة 

جویلیة 22-21السویس فهي رمز التحرر الكامل من الاستعمار، وخلال یومي 

حسمت السلطات الفرنسیة المعركة میدانیا لصالحها حیث ارتكبت مجزرة رهیبة في 1961

بضع مفارز للأمن والحرس والجنود التونسیین، لكن بورقیبة حق المواطنین العزل و 

استثمر تلك الهزیمة العسكریة دبلوماسیا وكسب تضامنا كبیرا في القاهرة وداخل أوساط 

الثورة الجزائریة، وإذ اتهمه الیوسفیون بتقدیم الأضاحي إلى باریس من أجل مجده 

  . 2الشخصي 

ج التي یمكن أن تحدث في شمال إفریقیا كله إذ لم وقد حذر الحبیب بورقیبة من النتائ     

ن تونس بأكملها فإیتم جلاء القوات الفرنسیة بسرعة بقوله: "إذا نشب القتال من جدید 

، ویذكر 3والجزائر تتحول إلى دوامة من العنف وكلما زاد العنف كانت النهایة أسرع"

العربیة ویطالب مندوبها المدني أن أحداث بنزرت جعلت تونس تقف أمام مجلس الجامعة 

"الطیب السحبابي" بأن تقر الجامعة العربیة أنها تؤید تونس في مطالبتها باسترجاع 

أرضیها شمال البلاد وجنوبها، وحسب المدني أن العرب كانوا یجهلون ما یخفیه هذا 

الطلب التونسي المبهم فیما عدا المغرب الأقصى ومالوا إلى تأییده، وتجدر الإشارة إلى 

تفطن المدني إلى ذلك ورده بذكاء على مندوب تونس وجدد موقف الجبهة بأنها مستعدة 

للدفاع عن الحق التونسي في بنزرت بجیشها وسلاحها وقال أیضا: "أن ج ت و تقف 

بحزم ضد كلمة وجنوبها، فهذا الجنوب الذي تطالبكم تونس بتأییدها فیه إنما هو أرض 
                                                           

 .172ص، المصدر السابق، الطاهر سعیداني 1
 .252ص، م2000نوفمبر ، بیروت، ریاض الریس للكتب والنشر، 1ط، بورقیبة سیرة شبه مجرمة، سعید الصافي 2
، رسالة دكتوراه في فلسفة التاریخ المعاصر، م1970-1956التونسیة –العلاقات السیاسیة المصریة ، فاطمة الخفاجي 3

 .136ص، م2016، جامعة ذي قار، كلیة الآداب، قسم التاریخ
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وأضاف قائلا: "إن كل تأیید لمطلب تونس في صیغته  جزائریة بحتة لاشك فیها ولا ریب"

الحالیة إنما هو وقوف علني ضد الثورة الجزائریة " وبناء على هذا تم حذف كلمة "جنوبها" 

  . 1والمصادقة على البیان بعد تعدیله حسب ما طالب المدني

  مشكلة الحدود المغربیة الجزائریة وتداعیاتها:  -2

بدأ تأزم الموقف بین المغرب ولجنة التنسیق والتنفیذ على الصحراء في أواسط      

م، بسبب قیام المغرب في منطقة بشار 1958م لیبلغ منتهاه في أواخر شهر مارس1957

للعمل على التأثیر على القبائل الحدودیة التابعة للجزائر كأولاد جریر وذوي منیع و   

بین السلطتین نوع من التحفظ والبرودة قبل أن تعود إلى  عمور مما أضفى على العلاقة

مؤازرتها للثورة الجزائریة ودعمها مادیا وسیاسیا ودبلوماسیا على اثر مؤتمر طنجة 

م، لكن قضیة الصحراء بقیت تثار من قبل المغرب بین الحین والآخر تبعا 1958سنة

ومن قبلها لجنة  ج  ح م جللظروف ومستجدات الأحداث متخذا منها أداة ضغط على 

  . 2التنسیق والتنفیذ طیلة فترة الثورة التحریریة

ویذكر یحي بوعزیز أن علال الفاسي كان یطالب بضم جزء كبیر من الجزائر إلى      

المغرب ونحن في أوج كفاحنا التحریري ضد الاستعمار الفرنسي وذلك من خلال ما كان 

، ویفهم من تصریح علال الفاسي 3ینشره من مقالات في جریدته التي سماها "صحرائنا"

اء حفل رسمي للوفود المشاركة في المؤتمر والذي قال عندما سئل عن قضیة الصحراء أثن

فیه: " بأن لا مشكل في هذا المجال بین الأطراف الثلاثة طالما أن المطالب الإقلیمیة لا 

ترجع إلى أي من هذه البلدان في المستقبل ولكنها تكون للوحدة المغاربیة "، یعني هذا 

بحقهم في الصحراء الجزائریة خاصة القول أن المغرب وأیضا تونس كلاهما كان یعتقد 

وأن الحدیث وقتذاك كان یدور حول الوحدة الفیدرالیة أكثر منه حول الوحدة الاندماجیة 

فالمغرب الكبیر في مخیلة حزب الاستقلال بالخصوص یشمل: كولومب، بشار، أدرار 

                                                           
 .735- 734ص ص ، المصدر السابق، 3ج، حیاة كفاح، أحمد توفیق المدني 1
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 7مجلد، ئریة الحدیثةالمرجعیات التاریخیة للدولة الجزا، عبد الحمید زوزو 2

 .33ص، م2010
 .399ص، م2009، الجزائر، دار الهدى، 3ج، موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب، یحي بوعزیز 3



 المغاربیة الوساطة ومصیر الدیغولیة المناورات        الثاني الفصل
 

83 

ورقان حتى عین الصالح، زائد موریتانیا حتى سان لویس بالسنغال، وإضافة إلى  

، حیث كان یدلي بتصریحات أدت إلى تسمیم العلاقات من خلال 1الصحراء الغربیة 

ونشر خارطة المغرب الكبیر یضم الصحراء  2مطالبه بأقالیم الصحراویة الملحقة بالجزائر

  .3م  1957الغربیة في أوت 

استغلت المغرب الأقصى انشغال الجبهة بالكفاح المسلح بالداخل والدبلوماسي في     

م القرار الذي اتخذته وزارة الخارجیة المغربیة بتاریخ 1958خارج لیعلن في أوت ال

فرنسیة بشأن -م، فقد أعلنت الصحافة المغربیة عن مفاوضات مغربیة1958مارس 21

، وقد 4الحدود وهو ما ینسجم مع الحلم المغربي في إعادة إحیاء الإمبراطوریة المغربیة

لسلبیة للموقف المغربي من مسألة الحدود من سبق لج ت و أن لمست الانعكاسات ا

خلال بعض الممارسات التي اصطدم بها جنود جیش ت و أو اللاجئون الجزائریون أو 

قوافل السلاح، والتناقض الواضح مقابل التصریحات الرسمیة العلنیة التي تؤكد التضامن 

ر والصدام تشكل مع الجزائر، وتجدر الإشارة إلى تفطن وحنكة ج ت و أن سیاسة التجذی

ضررا لأنها سوف تأخذ حتما في نظر الجیران طابع التدخل في الشؤون الداخلیة، ثم إن 

تعمیم المعركة من أجل إجبار كل دول المغرب العربي  على مصادمة فرنسا تحت شعار 

طنجة سوف یعتبر محاولة لضرب النهج البورقیبي في تونس وطعنا لشرعیة القصر في 

  . 5المغرب 

م الأمر الذي سهل دخول الطرفین في 1958سنة ح م ج جاعتراف المغرب ب    

مفاوضات أفضت إلى توقیع بیان لم یتم نشره من طرف الحكومة المغربیة إلا سنة 

م جاء فیه: " ...تأكید حكومة المغرب مساندتها اللامشروطة للشعب الجزائري في 1963

بالمشكل    ح م ج جفي المقابل تعترف كفاحه من أجل الاستقلال ووحدته الوطنیة ... و 

                                                           
 .35ص ، المرجع السابق، المرجعیات التاریخیة ...، عبد الحمید زوزو 1
 .199ص ، المرجع السابق، وتحررت الجزائر ...، محفوظ قداش 2
، م1974، الرباط، مطبعة الرسالة، ملامح من شخصیة علال الفاسي، عبد الكریم غلاب: للاستنارة أكثر ینظر  3

 .157ص
 .145ص، المرجع السابق، النشاط الدبلوماسي ...، عمر بوضربة 4
 .121- 120ص ص ، المرجع السابق، محمد المیلي 5
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الترابي الناشئ عن تخطیط الحدود المفروض تعسفا ...ولهذا الغرض تقرر إنشاء لجنة 

ح م  نفإوالوحدة الترابیة ومن ثم  جزائریة مغربیة لدراسة المشكل وحله ضمن روح الإخاء

تؤكد أن الاتفاقیات التي یمكن أن تنتج عن المفاوضات الفرنسیة الجزائریة لا یمكن  ج ج 

  أن تنطبق على المغرب فیما یخص تخطیطي الحدود بین الترابین الجزائري المغربي..."

 " paroudiویذكر العاهل المغربي في كتابه ذاكرة ملك لقد جاءنا السید "بارودي      

دونمول وصر"  قائلا: "نحن على وشك تسویة سلمیة مع الجزائر موفدا من قبل الجنرال" 

ونعتقد أنه من المناسب أن یتباحث المغرب وفرنسا في مشكل الحدود " فكان جوابه: "أنه 

قال أیضا: " سیكون مني طعنا من الخلف و  غیر وارد أن أتفاوض في هذه الظروف "

تعد قضیة النقیب "سي الزبیر" واحتمائه ، و 1للجزائر المكافحة أننا نسوي قضایانا فیما بعد"

بالجیش المغربي عكرت صفو العلاقات بین الحكومة الجزائریة والمغربیة من خریف 

م حیث انتهت القضیة بتسلیم الزبیر للسلطات 1960م إلى صیف سنة 1959سنة

م التي ضمت "مالي، الجمهوریة 1960، خلال انعقاد ندوة الرباط في أفریل2الجزائریة 

"، أكد محمد الخامس ثانیة على مطالبه في  ح م ج ج ربیة المتحدة، غینیا، لیبیا، الع

بشجب موقف المغرب أمام كل  ح م ج ج موریتانیا ومنطقة رقان الجزائریة، حینها قامت 

ح م ج الوفود الحاضرة واستطاعت أن تكسب تعاطفهم أمام تباین المواقف المغربیة ظلت 

تتعامل مع خلافها الحدودي معها بحنكة سیاسیة قصد تفادي المواجهة وتعمیق  ج 

الصراع، وذلك بإبقاء بعثات تفاوضیة مع السلطات المغربیة قصد إقناعها بضرورة العدول 

  . 3م 1958وسنة 1957عن الاتفاق الذي أبرمته مع فرنسا سنة

عقاب مفاوضات ایفیان حیث ذكر فرحات عباس في كتابه "تشریح حرب" أنه في أ     

دعاه الحسن الثاني ملك المغرب لزیارة بلاده، وأنه استقبلهم الشعب المغربي بالهتافات 

                                                           
إشكالیة الحدود في الوطن العربي دراسة في الصراعات السیاسیة والخلافات الحدودیة ، ناظم عبد الواحد الجاسور 1

  .164-163ص ص ، م2001، عمان، دار مجدلاوي، 1ط، العربیة
، د.م، دار النعمان للنشر والتوزیع، معالمها الأساسیة1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر ، بوعلام بن حمودة 2

 .491ص ، م2012
ص ، م2010، الجزائر، دار الحكمة، 1961- 1960التطور السیاسي في الثورة الجزائریة ، سید علي أحمد مسعود 3

 .134-133ص 
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وبحماس مما یدل على الدعم الشعبي لقضیة الجزائریة وضغطه على النظام لنصرتها، 

حیث كان رفقة یزید و بن طوبال و بوصوف واجتمعوا بالملك المغربي في الدار البیضاء، 

ى هامش اللقاء ناقشوا ملف الحدود الجزائریة المغربیة حیث یقول: " بعد جلسة حوار عل

بین وزرائنا ونظرائهم من المغاربة توصلنا إلى القرار الذي مفاده أن الحكومة المؤقتة لا 

قلنا أن الشعب الجزائري ساعة استقلاله والحكومة الدائمة  تستطیع القطع في مسألة كهذه

  ما اللذان یمكنهما معالجة مثل هذه المسائل " التي سیشكلها ه

وقد قارن فرحات عباس بین تفهم المغاربة وتصرفهم بلیاقة معهم ورد فعل بورقیبة      

الذي أصر على حسم المسألة قبل استقلال الجزائر وأمره للجیش التونسي بالتوغل في 

، حیث توصل الطرفان 1الأراضي الجزائریة إلا أن هذا الأخیر اصطدم بالجیش الفرنسي 

  م إلى مایلي: 1961جویلیة 11المغربي والجزائري إلى الاتفاق خلال محادثاتهما بتاریخ 

تأجیل مناقشة قضیة الصحراء إلى ما بعد استقلال الجزائر وحیث یناقش الشعب -1

  الجزائري المسؤول عن تسیر بلاده هذه القضیة.

  م بین فرنسا والمغرب .1957حل لجنة رسم الحدود الناتجة عن اتفاق  -2

  2دعم المغرب للكفاح المسلح للثورة الجزائریة بتسهیل عملیة الإمداد والتموین-3

  الوساطة السویسریة كبدیل للوساطة المغاربیة: -3

سجلت هذه المرحلة بدایة المفاوضات السریة جدا بین قیادة الثورة وسفیر فرنسا في        

لى الشروط التي یضعها الجزائریون للدخول في تونس، وكان الهدف هو التعرف إ

مفاوضات فقد اتصل عبد الحفیظ بوصوف بأحمد بن بلة في محاولة منه لإقناعه بضرورة 

موافقته على قبول حل للقضیة الجزائریة، بدعوى أن الحكومة المصریة وسائر الدول 

ءات كل من بورقیبة العربیة قد تخلت عن تأییدها للثورة خاصة بعد "حادثة لعموري" وادعا

وعناصر أجنبیة أوروبیة وأمریكیة بهدف إظهار مصر على أنها تخلت عن تأیید الثورة، 

                                                           
  .417- 416ص ص ، م2010، الجزائر، منشورات لمسك، أحمد منور: تر، تشریح حرب، فرحات عباس 1
 .136- 135ص ص ، المرجع السابق، سید علي أحمد مسعود 2
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وأن هذه الأخیرة تجد نفسها مضطرة لقبول بالحلول الوسطى حفاظا على ماء الوجه، 

وكانت هذه التصریحات التي أدلى بها بورقیبة وعبد الكریم بلقاسم وبعض قادة الثورة قد 

  . 1ذه السیاسة الداعیة لقبول بالحلول الوسطى أیدت ه

"الصحافة" صرح أن أسباب أزمة المغرب  وفي حدیث لعبد الكریم الخطابي لجریدة     

العربي تعود لخیانة واستغلال الحكم وأن بعض المسؤولین في البلدان المغاربیة یتجسسون 

على ثورة الجزائر لصالح فرنسا، وأن بورقیبة تآمر على بن بلة وهو الیوم یتآمر على ثورة 

ذي نصح فیه م ال1958الجزائر بمجموعها، كما رد على خطاب بورقیبة في أوت 

الجزائریین بعدم الاستمرار في الحرب لأخذ استقلالهم وحریتهم كما نصحهم بالمفاوضة 

التي یسمونها الدبلوماسیة وأضاف الأمیر یقول: "یعلم هؤلاء أن زعماء الثورة الجزائریة قد 

رفضوا أكثر من مرة مبدأ المفاوضات التي یسمونها الدبلوماسیة إلا على أساس الاعتراف 

كامل باستقلال الجزائر من قبل فرنسا، هذه الدبلوماسیة التي یریدونها والتي یعتقدون أنهم ال

  . 2قد نالوا بدبلوماسیتهم الفذة شیئا " 

بعروض الوساطة التي لم تكن في مستوى تطلعات  ح م ج ج ونظرا لعدم اقتناع       

الب وشروط، حاولت الشعب الجزائري ولا تنسجم مع ما ورد في مواثیق ج ت و  من مط

الحكومة المؤقتة تحیید حكومتي تونس والمغرب الأقصى الساعیتین للإسراع في 

المفاوضات ولعب دور الوساطة على حساب الثورة الجزائریة، وذلك بالحفاظ على التوازن 

في التعامل مع الدولتین وعدم ترك المجال لبورقیبة لیتصرف بالثورة كما لو كان وصیا 

لحفاظ على التوازن في تعاملها وعلاقاتها مع البلدین  ح م ج ج عملت  علیها، لذلك

الجارین، وهو ما یوضحه تدخل وزیر الداخلیة في الحكومة المؤقتة السید لخضر بن 

م حیث قال في هذا الشأن: " یجب أن نكون 1959أكتوبر3طوبال في اجتماع بتاریخ 

یبة یعد فیه مجرد حلقة، بهدف أن حذرین، لأننا بصدد مواجهة توجه دولي غربي وبورق

                                                           
.                                                                                                                            51ص ، د.ت، الجزائر، وزارة المجاهدین، إشكالیة القیادة في الثورة الجزائریة الولایة الأولى نموذجا، محمد زروال 1
 .168- 167ص ص ، م2014، الجزائر، منشورات ثالة، 3ج، بحوث في تاریخ الجزائر، علي تابلیت 2
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یكون الحل غربیا...لذلك علینا أن نتقرب من المغرب الأقصى لما یعیشه من ظروف 

  . 1داخلیة مساعدة لنا وتشجیع الملك للذهاب إلى باریس.."

 یعد تلاعب فرنسا بالمصطلحات وفق مصلحتها حیث كانت تنادي بالإدماج لا غیر

لة الفرنسیة إدماج، وفي زمن الحرب تسمى التهدئة وفي ..وفي زمن السلم تسمى المحاو .

، حیث اضطرت فرنسا تحت 2العهد الأخیر أسمتها أجهزة الإعلام الفرنسي سیاسة التآخي 

ضغط الكفاح التحریري الجزائري والوضع الدولي إلى التسلیم بضرورة إیجاد حل سلمي 

لعدید من الاتصالات السریة بین للقضیة الجزائریة بعد إخفاق الوساطة المغاربیة؛ وبعد ا

موافقتها على افتتاح مفاوضات رسمیة  ح م ج ج بولحروف والسلطات السویسریة أعطت 

م، واقترح عقد لقاء بین 1961أفریل 7وعلنیة في ایفیان، واقترحت تاریخا لها یوم

ي "دو لوس" لوضع اللمسات الأخیرة للبیان، بعد أن طلب السفیر الفرنسي ف "بولحروف" و

برن "دینیري" رسمیا من الدائرة السیاسیة الاتحادیة السماح لوفد جزائري بالإقامة في 

  .3سویسرا بهدف بدء محادثات مع حكومته 

م، ولوقران في جویلیة من نفس 1961ایفیان في ماي  م، و1960فندوة مولان في جوان 

عد تعاقب جولات ، وب4السنة قد انتهت كلها إلى الفشل بسبب تعنت الحكومة الفرنسیة 

عدیدة من المفاوضات اصطدمت كلها بمسألة وحدة التراب الجزائري إلى أن تخلى دیغول 

م معلنا: " ما كانت مسألة الصحراء لتطرح أو على الأقل أن تطرح 1961سبتمبر 5یوم 

من طرف فرنسا" تبع ذلك مفاوضات سریة في مختلف الأماكن بالحدود الفرنسیة 

  . 5وقف لإطلاق النارالسویسریة أفضت إلى 

                                                           
، المجلة التاریخیة الجزائریة، 1959- 1958العلاقات العربیة للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة ، عمر بوضربة 1

 .220ص ، م2017جوان الجزائر، ، 3ع
، دار الأبحاث للترجمة والنشر والتوزیع، 1ط، أنصر أخاك مقالات عربیة عن الثورة الجزائریة، شمص حمص 2

 .426- 419ص ص ، م2012، الجزائر
 .140ص ، المصدر السابق، ضا مالكر   3
، ANEPمنشورات ، نداء أول نوفمبر. مؤتمر الصومام . مؤتمر طرابلس 54النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر 4

  .55ص، م2008، الجزائر، الوطنیة للاتصال النشر والإشهار المؤسسة
 .339ص ، م2015، الجزائر، دار القصبة للنشر، فشل الاستعمار الفرنسي في الجزائر، الزنهانس هارتموت 5
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بعد فشل كل المحاولات والمناورات الفرنسیة اتجاه الصحراء التي عرفت مجموعة من      

، حیث عرفت 1م خاصة بعد مجئ دیغول 1962-1902القوانین والتنظیمات الإداریة منذ

ج ت و  ومنذ البدایة كیف تواجه وتتصدى لجمیع المناورات والمؤامرات التي كانت 

، ونشرت قبل هذا جریدة المجاهد مقال 2اقتطاع الصحراء من التراب الجزائريتستهدف 

بعنوان "الصحراء بین المطامع الفرنسیة والواقع الإفریقي " وتحدثت عن تبخر حسابات 

فرنسا في ظل رفض الدول الإفریقیة المفروض أنها مشتركة في "منظمة المشتركة للنواحي 

یظهر هذا من خلال تصریح "جیبوباكاري" نائب رئیس الصحراویة " التجاوب مع فرنسا و 

م قائلا: " إن مساهمة أقطار 1958نوفمبر19في عدد  مجلس النیجر لجریدة "لوموند"

إفریقیا الغربیة في المنظمة المشتركة متوقفة قبل كل شئ على قبول ممثلي الجزائر 

یكافح من أجل  الحقیقیین في هذه المنظمة " وهذا یؤكد أن الشعب الجزائري عندما

، فضلا على 3استرجاع سیادته على الجزائر بما فیها الصحراء فإنما لصالح إفریقیا كلها 

، وهذا ما 4لا تونس ولا المغرب قبلت عروض فرنسا للدخول في هذه المنظمة  نإذلك ف

في مذكرة أعدتها حول الصحراء جاء فیها: "إن الجزائر تكافح للقضاء  ح م ج ج أكدته 

ع أشكال الاستعماریة لاستغلال الثروات الصحراویة وواثقة أنها تلتقي بجمیع على جمی

" ، ومن خلال بنود اتفاقیة ایفیان یظهر جلیا أن 5الشعوب الإفریقیة في هذا السبیل

للاعتبار النفطي الحصة الكبرى في الحسابات السیاسیة الفرنسیة تجاه الجزائر عند 

تنبعث من العلاقات الجزائریة الفرنسیة" على حد الاستقلال حتى غدت "رائحة البترول 

  . 6تعبیر بعض خصوم دیغول

                                                           
 .125ص ، م2012، الجزائر، دار هومة، المنظومة اللوجستیة بالولایة السادسة التاریخیة، الهادي أحمد درواز 1
، م2012، الجزائر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 1954محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر ، ملاح عمار 2

 .222ص
 .7ص، م)1958مارس15(، 20ع ، جریدة المجاهد 3
  .566ص، المرجع السابق، سلیمان الشیخ 4
، دار البصائر، طبعة خاصة، قسم الأول، 1962-1954من وثائق جبهة التحریر الوطني الجزائریة ، یحي بوعزیز 5

 .89-88ص ص ، م2009، الجزائر
، وزارة الثقافة، بترول الصحراء بین حسابات الثروة في فرنسا ورهانات الثورة في الجزائر، الحاج موسى بن أعمر 6

 .244ص ، م2008، الجزائر
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تجدر الإشارة أنه وجهت انتقادات لبعض المواطن التي جاءت بها هذه الاتفاقیة بید     

أن الساسة العالمیین آنذاك اعترفوا بحنكة الجبهة لما توصلوا إلیه من نتائج ایجابیة الأمر 

، 1ان العامة للجیش ت و للتصویت ضد مشروع "اتفاقیة ایفیان "الذي أدى بقیادة الأرك

وكان بومدین من المعارضین لها نظرا أن هناك جانب سري من الاتفاقیة الذي لم ینشر 

" بالقرب من مدینة بني B2NAMOUSبعد ومنها الخاصة بوجود قاعدة عسكریة سریة "

، 2ونیف أجرى بها الجیش الفرنسي تجارب على الأسلحة الكیمیاویة إلى غایة السبعینات 

كما اعتبرها یوسف بن خدة انتصار للثورة من خلال التمكن من الحفاظ على المدینتین 

الكبیرتین لشمال البلاد أي الجزائر العاصمة ووهران وكذلك الصحراء و تحقیق الوحدة 

الترابیة وأضاف قائلا: " إن هذه الاتفاقیة هي بالذات نموذج لتسویة ثوریة حافظت 

على المواقف الأساسیة للثورة مع السماح لبعض المرونة حول  ح م ج ج بواسطتها 

الحالات الثانویة أو التي یمكن أن تراجع في المستقبل فأثبتت الأحداث ذلك فیما بعد 

  . 3حروقات بعد الاستقلال وأقرته" ویقصد بذلك تأمیم الم

ویكمن هذا الانتصار أیضا لما كان یولیه الفرنسیون من اهتمام بالصحراء التي      

فقدوها بمجرد الإمضاء على هذه الاتفاقیة ویظهر هذا جلیا من خلال كتاب "الصحاري 

قاذ أرض الغد" للكاتب الفرنسي "بیركورنیه" الذي كان یرى أن الصحاري الأمل المرتقب لإن

، 4الإمبراطوریة الفرنسیة من الانهیار ودعم الأوضاع الاقتصادیة في جمیع أرجائها 

ویعتبر لخضر بورقعة أن هذا القرار على حد تعبیره "فرج مشوب بالغموض انه الخلاص 

، ودخلت الجزائر بعد ذلك 5لكنه البدایة...البدایة المفتوحة على الكثیر من الاحتمالات" 

                                                           
، الشركة الجزائریة بوداود، ئریة ؟هل كان الاستفتاء على تقریر المصیر مقرا أم منشأ للدولة الجزا، عبد االله بوقفة 1

 .109ص ، م2003، الجزائر
 . 133ص ، م2009، الجزائر، دار الهدى، جبهة التحریر الوطني جذور الأزمة، زیدان زیبحة 2
، تعریب لحسن زغراد ومحل العین جبائلي، نهایة حرب التحریر في الجزائر اتفاقیات ایفیان، بن یوسف بن خدة 3

  .42- 41ص ص ، م1968، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن الشیخ الحسین مراجعة عبد الحكیم
 .5ص، د.ت، القاهرة، دار القومیة للطباعة والنشر، مشاریع دیغول في الجزائر، مسعود الجزائري 4
، الجزائر، دار الأمة، 2ط، تحریر صادق بخوش، تقدیم سعد الدین الشاذلي، شاهد على اغتیال الثورة، لخضر بورقعة 5

 .98ص ، م2000
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مارس إلى تاریخ إعلان عن 19حلة الانتقالیة وهي المرحلة الممتدة منفي ما یعرف بالمر 

  .1نتائج الاستفتاء المتفق علیه

وفي الیوم التالي من تاریخ وقف إطلاق النار أفرجت فرنسا على الزعماء الخمسة       

المسجونین لدیها والذین توجهوا إلى المغرب من سویسرا وذلك في طائرة أمریكیة مؤجرة 

، ویذكر بن بلة أنهم علموا بخبر الإفراج من خلال ضابط برتبة 2ف ملك المغرب من طر 

، وكما أشار عبد الرحمان فارس في مذكراته أن 3عقید جاء من مكتب رئیس دیغول 

جوان ذكر فیها الهیئة التنفیذیة بوعد 28سلطان المغرب حسن الثاني بعث برسالة في یوم

لجزائریة المغربیة إلا أن رد الهیئة كان بسیطا: بخصوص إعادة رسم الحدود ا ح م ج ج 

"إن مهمة الهیئة التنفیذیة المؤقتة هي الحفاظ على الحدود كما هي علیه في الوقت الراهن 

إلى حین تنصیب حكومة شرعیة"، ویذكر أنه تم اتخاذ احتیاطات تجنبا لأي هجوم مغربي 

الخاصة بتقریر المصیر ، وجرت الانتخابات 4لضمان سیر الانتخاب في ظروف حسنة

ناخب جزائري وجزائریة 6.000.000 م حیث أدلى ستة ملایین1962جویلیة 3یوم

 5.951.581بأصواتهم، وحسب الإحصائیات الرسمیة فقد صوت لصالح الاستقلال التام 

، وتم تفویض عبد الرحمان 5معارض16.534ناخب بنعم، بینما صوت ضد الاستقلال

ذیة المؤقتة لتوقیع على بروتوكولات الاتفاقیة الجزائریة فارس من طرف الهیئة التنفی

  .6م في باریس1962أوت 28الفرنسیة بعد ضبطها في 

                                                           
 .187ص، م2007، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، خلاصة تاریخ الجزائر، ابو القاسم سعد االله 1
 .538ص، م1997، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1ط، التاریخ السیاسي للجزائر، عمار بوحوش 2
، م2009، الجزائر، دار الأصالة للنشر والتوزیع، 2ط، الرئیس أحمد بن بلة یكشف أسرار ثورة الجزائر، أحمد منصور 3

 .174ص
، دار القصبة للنشر، مسعود حاج مسعود : تر، 1965-1945الحقیقة المرة مذكرات سیاسیة ، عبد الرحمان فارس 4

  .188ص ، م2007، الجزائر
 .540ص ، المرجع السابق، عمار بوحوش 5
  .187ص ، المصدر السابق، عبد الرحمان فارس 6
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  خاتمة:

للمساهمة في حل القضیة مساعي النظامین التونسي والمغربي  صفوة القول أن

الجزائریة عن طریق الوساطة یندرج ضمن اقتناعهما بضرورة  تصفیة الاستعمار في 

المنطقة، ولكنه كان ینبع أساسا من إیمانهما بأن استمرار حرب الجزائر یهدد استقرارهما 

یم بشكل مباشر لأن ذلك كان یعني مغربة الحرب وبالتالي مغربة نتائجها سواء انهزم الإقل

في مواجهته الشامة للاستعمار أو انتصر، حیث أن في كلتا الحالتین یشكل خطرا على 

بلدیهما نظرا لطبیعة حصولهما على الاستقلال الذي كان في ظل التكافل والتعاون مع 

  فرنسا.

یتضح من خلال سیاسة كلا النظامین في إطار العمل الوحدوي التي كان ظاهریا       

مؤتمرات والندوات والمبادرات التي تغلب علیها النزعة القطریة التي یتجسد في مختلف ال

ظلت حاضرة بقوة، وأدت الخلافات السیاسیة بین الشخصیات والاختلافات في تأویل 

الأهداف والمبادئ إلى ظهور التنازع والتصدع بین قیادات النظامین وأحزابهم من جهة 

خیرة تعاملت بنوع من الدبلوماسیة والحذر وجبهة التحریر الوطني من جهة أخرى، هذه الأ

من أجل الحفاظ على تأیید الجارتین تونس والمغرب وتعاونهما مع الثورة الجزائریة مع 

محافظتها على استقلال قراراتها وعدم المس بسیادة الجزائر على مختلف أجهزتها من 

  لجنة التنسیق والتنفیذ إلى الحكومة المؤقتة.

تصور واضح لهذه الوحدة لدى صناع القرار السیاسي المغاربي  یظهر جلیا غیاب     

التي كانت خاضعة لضربات الثورة الجزائریة ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر، إذ وجد 

هذان النظامان نفسیهما مضطرین إلى التوفیق بین التعاون مع فرنسا وواجب الجوار 

تخوف من انتشار القومیة العربیة وامتداد والأخوة تجاه الجزائر، كما تجدر الإشارة إلى ال

الحركة الناصریة خاصة وأنها تهدد النظام البورقیبي الذي عرف بعدائه الشدید لها 

وصراعه معها خاصة في ظل الانتصارات التي حققتها الحركة الناصریة وعلاقاتها القویة 

القضیة الجزائریة  مع جبهة التحریر الوطني، حیث كانت لمبادرة الوساطة المغاربیة لحل

خلفیاتها لكن هذا لا یجعلنا ننكر دعمها ودورها في مساعدة وتدعیم الثورة عسكریا كقواعد 

  خلفیة لها، ودبلوماسیا من خلال الترویج للقضیة ، وسیاسیا من خلال مبادراتهما.
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 یعتبر مؤتمر طنجة تتویجا للمحاولات السابقة التي سعت فرنسا إفشالها بكل الطرق ،    

فبالرغم من القرارات التاریخیة التي تبناها  و لبنة أساسیة لأي توجه وحدوي مغاربي

المؤتمر في مجال دعم الثورة الجزائریة وتحقیق وحدة المغرب العربي ،إلا أن قراراته 

خضعت لمنطق التفویض والتأجیل لهذه الوحدة ومیعت قراراته من السلط الرسمیة خاصة 

الدیغولیة الهادفة لكسر جبهة طنجة، وتخوف النظامین من ربط في ظل السیاسة 

مصیرهما بمصیر الجزائر المحتلة، ومن خلال النتائج والقرارات التي نص علیها یمكن 

اعتباره مجرد محاولة ظرفیة لتنسیق رد الفعل الإقلیمي في مواجهة الأخطار التي تهدد 

القطریة بشأن بعض القضایا  أقطار الإقلیم، فقد وظف بالأساس لخدمة الأهداف

الصحراء...الخ -تر بنز –المطروحة كقضیة الحدود التي تتبلور في شكل أزمات "إیجلي 

"، لتؤدي فیما بعد لتوتر العلاقات المغاربیة وتأزمها في إطار صراع سیاسي أیدیولوجي 

لوطني بین أنظمة قطریة معتدلة تسعى لتحقیق مطامحها الذاتیة والقطریة وجبهة التحریر ا

التي تسعى للحفاظ على كامل سیادتها دون مساومة، وقد تم تجاوز مقررات مؤتمر طنجة 

بعد عقد مؤتمر المهدیة بتونس تحت تأثیر الضغوطات الفرنسیة العسكریة وإغراءاتها 

الاقتصادیة، وتخوف نظامي تونس والمغرب من النفوذ الناصري على الثورة الجزائریة 

ء الثورة والضغط على قیاداتها لدفعها لتسویة سریعة مهما كان ،لأجل ذلك سعیا لاحتوا

شكلها ثم من أجل حل القضایا الحدودیة وفق ما یخدم مصالحهما و یمكن القول أنهما 

  انساقا أمام الإغراءات الفرنسیة (الحدودیة الإقلیمیة والمشاریع الاقتصادیة).

لقد كانت الوساطة المغاربیة لحل القضیة الجزائریة تتأرجح بین الممارسات السیاسیة     

التي تكرست في اتجاه دعم المصالح القطریة وبین المكاسب السیاسیة، من خلال حرص 

القیادات على استغلال أیة فرصة لتحقیق مصالحهم وكسب ود فرنسا هذا ما أدى الى 

القضیة الجزائریة خاصة في ظل السیاسة الدیغولیة ،وكانت  فشل الوساطة المغاربیة لحل

وبدخول الجزائر مرحلة المفاوضات واعتراف  ،لسویسریة بدیل للوساطة المغاربیةالوساطة ا

فرنسا بحق تقریر الشعب الجزائري أظهرت الأقطار المغاربیة مساندتها للجزائر لتقریر 

تراب الجزائري الذي كانت تراه حقا لها مصیرها أملا منها في حصولها على أجزاء من ال

قبل نیل الجزائر استقلالها، لكن تفطن الجبهة لتلك السیاسة وأبعادها وتعاملها بحنكة 
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سیاسیة وبدبلوماسیة مرنة خدمة لمصالح القضیة الجزائریة والحفاظ على الدعم المغاربي 

ث أقنعت النظامین شعبیا وحكومیا مكنت الثورة من تجاوز تلك الامتحانات بنجاح بحی

و التمكن من حل القضیة  بتأجیل حل تلك الخلافات إلى ما بعد استرجاع السیادة الوطنیة

  .الجزائریة
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    المبحث الثاني: انعكاسات المناورات الدیغولیة ومصیر الوساطة المغاربیة.
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